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بسم الله الرحمن الرجيم 

المقدمة 

الحمد لله أنار بصائر أحبابه بمعرفة الحق» وهداهم إلى صراطه 
المستقيم» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي تركتا على المحجة 
البيضاء ليها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

أما بعد: فان معرفة العقيدة الصحيحة اهم حوانب المعرفة © 
وحطرَ الجهل ني العقيدة أعظمُ الأحطار» وأكبر الجهالات " . 

ولا رأيت كثيراً من المسلمين أحذوا دينهم تقليداً دون علم ولا 
بصيرة وأحببت أن يكون لي نصيب من خدمتهم» فكتبت كتاب المنهج 
المفيد في بناء الإيمان والعقيدة» وكان فيه حانب من الطول» وكثير من 
التعليقات النافعة» ومُلحَقات مفيدة» فكان الكتاب كبيراً بالنسبة لضعف 
كثير من الهمم عن القراءة» لذلك رأيت أن من الحكمة أن آحذ أهم ما فيه 
وأجعله رسالة صغيرة بحجم ربع أو ثلث الأصل ‏ تعين هؤلاء على معرفة 
عقيدة أهل الحق ليكونوا على بصيرة في دينهم» وسميتها: صفحات مختصرة 
في بناء الإيمان» أسأل الله تعالى أن يتقبلها وينفع جا . 


)١(‏ فبمعرفة العقيدة الصحيحة ينظر الإنسان إلى نفسه وإلى الكون والحياة 
النظرة الصحيحة؛ لأنه ينظر بالمنظار الصحيح الذي ميز الله تعالى به الإنسان» وهو 
العقل المستضيء بضياء القرآن الكرم . 

(۲) إذ بسبب هذا اجهل يكون الإنسان جاهلاً بحقيقة نفسه وبالحكمة الق 
جد من أحلهاء ويجهل معنى الحياة الإنسانية» ويخسر الدنيا والآحرة . ۰ 

E AON SR GEE SAR a OY 
في أصل هذه الرسالة وهو كتاب المنهج المفيد إن شاء الله تعالى‎ 
۳ 


وستكون هده الزسالة إن شاع اله تعال كما كان أضلها قري 
منهج الصحابة إن والتابعين والأئمة الحتهدين» حاليةَ من التعقيد» بعيدةً 
عن علم الكلام وعن منطق وفلسفة اليونانء و أبتعد ق هذه الرسالة عن 
الانشغال بأمور كثر الجدل فيها نما لا يُسأل عنه العبد يوم القيامة . 

وقد رأيث أن أجعل هذه الرسالة ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في تعريف علم العقيد ة» وبيان خحصائصهاء مع 
إضاءات علمية ضرورية جحعل المسلم الدارس هما على بصيرة في دينه» وتبعده 
عن الانحرافات الخطيرة التي رَلْقَ إليها كثيرٌ من المتدينين . 

الفصل الثاني: في بيان الإبعان ْمَل ومْمَصَاً . 

الفصل الغالث: في ذكر ميزان للإعان يزن به المسلم إمانه قوة وضعفاً 


الفصل الأول 
علم العقيدة الإسلامية 
علم العقيدة: هو العلم الذي تعرف به العقائد الدينية التي حاء بها 
وا E‏ ادا اة 
خصائص العقيدة الإسلامية 
-١‏ موافقتها للفطرة . 
۲ - سهولتها ووضوحها وبُعدها عن التعقيد» يفهمها أقل الناس 
غلا ويدرك عظمتها الراسخون في العلم . 
۳- بناؤها على الدليل والإقناع العقلي العلمي . 
->٤‏ تجعل المؤمن على علاقة بالله تعالى» وتترك فيه أسمى معان 
الطمأنينة والعزة والقوة» والإحسان» والتواضع وحب الخير للناس . 
الإضاءات العلمية 
الإضاءة الأولى : الإسلام دين المحرفة والبرهان 
من حصائص ديننا أنه دين المعرفة والبرهان» ا هذا الدين 
كل منها مبوعٌ على أقوى الأدلّة وأوضح البراهين» وكل مسألة منها ها 
دليلها وبرهانا الذي یکون به المؤمن ق دنه على بصيرة» وُفْبِعٌ به کل 
مُنْصف» وهذه الصفة من أك صفات الأتباع الحقيقيين لرسول الله بل 
قال تعالی: فل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى ب بَصيرَة انا ومن اتَبَعَنِي 
وَسْبْحَان الله وَمَا اَن من المُشركِينَ 4 [يوسف/۱۰۸] . 


الإضاءة الثانية : اهتمام الإسلام بالجانب العقلى 

إل مِنْ أعظم ما يركز عليه القرآن الكرم في الدعوة هذا الدين 
هو الخاصية الأولى للإنسان» وهى الجانب العقلى . 

ومن مظاهر هذه العناية: 1 ۰ 

١‏ - أنه رَبَطّ بالعقل التكليفَ الشرعي؛ فالعاقل مكلف» وغير 

العاقل ليس مكلفاً . 

۲ - أنه مَتَعَ لمسلم من أن يقول أي قولِ» أو يعمل أي عمل 
إلا بعلم» قال تعالى: ط ولا فف ما ليس لَك به عِلْمْ د المع وَالبَصَرَ 
وَالْفُوَادَ کل اوك گان عَنْه مَسْوولاً 4 [ الإسراء / ]۳٠‏ . 

۳ - أنه اعتير إهمال العقل نزولاً عن المنزلة والكرامة الإنسانيةء 
قال تعالی: ‏ وَلقذ ذَرآتا لِجَهتَمَ گييراً مِنَ الجن وَالإئس لهم فوب له 
فهو بها وَلَهْمْ أَعيْنْ لا ببْصِرُون بها وَلَهْمْ آذَان لا يَسْمَعُون بها اوليك 
گالأنعام بل هم أَصَل ونك هُمُ الْعَافلُود 4 [الأعرف .]٠۷۹/‏ 

الإضاءة الثالثة : بيان وسائل العلم والمحرفة 
لقد كثر من يتكلم في أمور الدين والدنيا بغير النهج العلمي 
وأدى ذلك إلى جهل مركب وتصورات غير صحيحة في أمور كثيرة؛ 
فما هي وسائل العلم عند الإنسان؟ . 
وسائل العلم والمعرفة للإنسان ثلاث هي: 
-١‏ العقل السليم» ۲- والحواس السليمة» ۳- الخبر الصادق 


وكلة من هذه الوسائل يدرك به ما لا يدرك بالآحر . 


فبا لحواس السليمة نعرف الحسوسات: المرئيات» والمسموعات»› 
والمطعومات وغيرها. 

وبالعقل ندرك المعقولات التي يقطع العقل بصحتها . 

وبا لخبر الصادق نعرف بعض ما غاب عنا من الأمور . 

الإضاءة الرابعة : الإلهام و الرؤيا الصالحة لا ينتج عنهما علم 

اعتمد بعض الناس في بعض أمورهم على وسائل غير ما تقدم من 
وسائل العلم» وكان ذلك من أسباب ضلاهم» ومن ذلك ما يتوهمه كثير 
أن هام الصالحين والرؤيا الصالحة بمكن الاعتماد عليهما . 

وهذا بعد عن المنهج العلمي الذي جاءت به أدلة القرآن الكري» 
والسنة الصحيحة» قال تعالى: [ ولا تَقفٌ ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ إن السَْعَ 
والبَصر واا كل اولك گا عَنه وولا 4 [ سرهم ] ° . 
الإضاءة الخامسة: إيماننا بالغيب يعتمد على المنهج العلمي 


)٤(‏ وقد أدرك علماء المسلمين حطر الاعتماد على الإمام والرؤيا فحذروا من 
ذلك في كتب العقيدة» والفقه» وأصوله» قال النسفي قي أول صفحة من كتاب 
العقائد النسفية: والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق» اه. 

وقال السبكي في جمع الحوامع عن الإلمام: وليس بحجة لعدم ثقة من ليس 
معصوماً بخواطره . [البناني على جمع الجوامع "٠٠/۲‏ ] 

وقال السرحسي في المبسوط ٠١‏ / ۳ والكاساني في بدائع الصنائع ۹ 
۹ وابن نحيم الملصري ق البحر الرائق ۷ / ۹۳ : من كان يعتمد على الإلهام لا 
تقبل شهادته . وقال الشيخ ركريا الأنصاري في لب الأصول/ ١٠۸‏ : ويقرب من 
الإلهام رؤيا المنام فمن رأى النبي + في نومه يأمره بشيء أو ينهاه عنه لا يجوز 
اعتماده مع أن من رآه فقد رآه حقاًء لعدم ضبط الرائي . 


اعتقاد المسلم الحقيقي بأمور الغيب يعتمد على المنهج العلمي؛ 
لأنه عندما نبني اننا بالله تعالى وبرسوله ئ4 وبالقرآن الكرم على الأدلة 
والبراهين العلمية فإنه ينتج عن ذلك أننا عندما نؤمن بأمر غي جاء به 
القرآن أو بَلَعَهُ البي يه فن هذا الإعان الغيبي يكون مبنياً على العلم . 

فعندما سعى مشرك إلى أبي بكر ظل فقال: هذا صاحبك يزعم أنه 
قال أبو بكر ظ4 : أو قال ذلك؟ قالوا نعم . 
فقال أبو بكر له : فإنى أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق . 
فقالوا أتصدقه بأنه جاء الشام في ليلة واحدة ورحع؟ قال أبو بكر 
ظله : َعَم إنّي أصَدَفه بأبعد من ذلك أصدَفّه بِخَبرٍ السماء بکرةً وعشيا 
فلذلك ”مي ابو بکر بالصديق . [ الحاكم ٠١ / ١‏ وصححه وأقره الذهبي ] . 
وهذا التصديق الغيي حانب علمي صحيح مبني على ما عرف من 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
الإضاءة السادسة : لا مستند في أمورالغيب إلا الوحي 
ومن اعتمد في أمور الغيب على غير هذا الوحي فقد حالف شرع 
الله تعالى» وابتعد عن مبادئ العلم؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله» قال الله عرٌ 
وحل: [ وَل قف ما ليس لَك به عِلْمْ ِد السَمْع وَالبَصر وَالفواد كَل ولك 
گان عه مسولا [الإسراء/٦۳]‏ . 

وقال سبحانه: [ فل لا يَعلَمُ من في السَمَاواتِ وَالْأَرْض الْعَيْبَ 


الله وَمَا يَشْعُرُود ايد يبْعَتُودَ 4 [المل/ ]٠١‏ . 


ba 
n 


الإيمان جملا ومفصلا 


إن الان الذي فة اله فال ويراه هن لبك وشية عة الود 
في الحنة هو الإبمان بمضمون شهادن ر أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ). 

ويبّْتى على الشهادتين أركانُ الإعانِ التي بيّتها رسول الله يل عندما 
سعل عن الإبمان بقوله: « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر 
وتؤمن بالقدر خیره وشره » [سلم/۸] . 

كما بُبْتی عليهما الإعان بكل ما جاء به رسول الله ييل من الوحي» 
ومن ذلك الأمور الغيبية والأحكام الشرعية التي ذكرت في القرآن الكرم» 
أو قي الأحاديث الصحيحة . 

فإذا نطق الإنسان بالشهادتين موافقاً قلبُه لسالّه حاضعاً لله تعالى 
مصدقاً بكل ما حاء به رسول الله يي ومات على ذلك كان من المؤمنين 
الخالدين في الحنة المكرمين بمرضاة الله عز وحل . 

تفصیل آرکان الإيمان 

تفصيل حوانب الإعان مرتبطٌ بتفصيل النبي بل وهي الإعان بالله 

تعالی وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر وتؤمن بالقدر خیره وشره . 
الركن الأول الإيمان بالله تعالى وحده 
وفیه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : الإيمان بالله فطرة وبديهة 


الإبمان بوحود الله تعالى ووحدانيته فطرة وبديهة . 


4 
م 


أما كونه فِطْرة فن الله تعالى يقول: ‏ فَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً 
فطرت الله الي فَطَر الاس عَلَبها 4 [ اروم ٠١‏ ] وقال 4 : « ما من مَؤلودٍ 
إلا يولد على الفْطرّة » . [ البخاري / ۱۳۱٩‏ ومسلم / ۲٠١۸‏ ] . 

ومن مظاهر هذه الفطرة أن الإنسان وإن كان مشركاً عندما يقع في 
شدة أو كرب فإنه يلجا إلى الله تعالى يرحو منه النجاة كما قال تعالى: ط 
م ذا سكم الصو قله تجارون * تم ذا شف الصرٌ عَنْكُم إذا ريق مِنْكمْ 
برهم يركون 4 [ المحل/ ٠٤-٠۳‏ ] . وأما كونه بديهة فلأن الإنسان العاقل 
إذا رأى أيٌ مصنوع مهما قل شأنه فإنه يعلم بداهة أن له صانعاً ولا 
يتساءل عن وحود صانع هذا المصنوع» وإذا ما سأل أحد عن وحود صانع 
لا رآه من هذه الأمور اَم ني عقله وعُرفَ عدم التوازن في تفكيره . 

المسالة الثانية : الرهان والدليل العقلي ركيزة الإيمان بالله تعالى 

الفطرة قد تنحرف» والجهالة والأهواء قد تغطي البديهيات فلا بد 
للإنسان من أساس عقلي علمي يكون سنداً هذا الإعان الفطري . 

وقد سلك القرآن طريق إثارة التفكير عند الإنسان ليوصله إلى حاية 
فطرة الإبمان بالله تعالى وإلى تبيت هذا الإبعان عن طريق الدليل والبرهان . 

فإذا قرأنا آية: ‏ وإلهكم لله واجد لا إِلَه إل هو الرَحْمَنُ الرّحيم 4 
الف ٠۹۳‏ ] وقد ذكر فيها:وخذانية الله تغال:وبعضن صفاته» فاا عد بها 
ما يرشد إلى التفكير والبرهان الساطع الذي يوصله إلى الإبمان بالله تعالى 
ومعرفة عظمته بواسطة التفكير في مصنوعاته» قال تعالى: ‏ إن في حَلّق 
السَماواتِ وَالأَرض واختلاف الليل والتهار وَالْفُلْكِ الي تجري في لخر بما بقع 
الاس وما ئرل الله ِن السُماءِ ِن مَاءِ قايا به لاض بعد مَؤتها َب فبا ِن 
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كل دابة وتضريف الزياح وَالسَحاب الْمُْسَحر بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ لياتِ لقم 
يَعْقلُونَ 4 . [ البقرة / 0 

وهذا منهج عام في القرآن الكري» وأمثلته كثيرة» وإني أدعو القارئ 
الكرم إلى تلاوة أوائل سورة النحل» مع التدبر تي الحانبين العقلي والقلبي 
لنجد الأنوار العظيمة التي ترشد العقول وتلا القلوب بضياء يحيي القلوب 
بشعَب ن إعانية ومعرفة عقلية تجحعل المؤمن من آهل o‏ 

التي جد في أوما دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الإبمان بالل 
وحده» ونحد بعد ذلك ما يدل الناس على صفاته العظيمة عندما نفكر قي 
مصنوعاته» فقد ذكر سبحانه حَلْقَّهُ للسماوات والأرض» وحَلمَّةُ للإنسان 
وما سخره له من الأنعام» ثم ذكر المطر والنبات والثمرات وتسخير الليل 
والنهار والشمس والقمر» وبعد هذا ذكر تشبيته للأرض بالجبال وما ربطه 
Ce SE NE‏ 


المسالة الثالثة: معرفة صفات الله تعالى 


(ه) آيات القرآن الكرم مع كونا تحرك عقول العباد بالتفكير في مخلوقات الله 
تعالى ليعرفوا وحدانيته وعظمته وعظمة صفاته تذكرهم أيضاً بعظيم فضله» وكثرة 
نعمه» وبأحم المفتقرون إليه قي كل ما يحتاحونه» وم إليه راحعون» وهذه جوانب 
إعانية ضرورية ترافق معرفة الأدلة والبراهين . 


۱۱١ 


إن معرفة الإنسان لصفات الله عز وحل يمكن أن تكون معرفة 
إجمالية . 

يعرف أنه تعالى واحد لا شريك له» وأنه متصف بصفات العظمة 
والكمال التي تليق به» وأنه مره عن جميع صفات النقص . 

ومع هذه المعرفة الإجالية لا بد لنا أن نعرف من صفات الله تعالى 
تفصيلات حاءت في القرآن الكرم» وني سنة الني 5 . 

وستكون دراستنا لصفات الله تعالى ضمن ثلاثة أبحاث: 

البحث الأول في طريق معرفة صفات الله تعالى 

معرفة صفات الله لها طريقان» كلة منهما مرتبط بالآحر. 

الأول: النظر والتأمل في مخلوقات الله عر وح . 

والغاني: الوحي الذي جاء به البي ي من عند الله سبحانه . 

أما الطريق الأول: فإ الصنعة كما تدل على أن ها صانعاً فإنا 
تدل أيضاً على صفاته . 

فا تاملك آله راطا على بعض أقسامها وما يرتبط بكل قسم 
من الوظائف عرفت كثيراً من صفات صانعها»ء وكذلك إذا فكرنا في 
أنفسنا وفيما حولنا وي كل شيء من هذا الكون دلنا ذلك على الله 
تعالى» وعلى عظيم صفاته» وق الوقت نفسه يدلنا على عظيم فضله» 
وعلى افتقارنا وشدة حاحجتنا إليه . 

ويليق بأهل عصرنا أن يكون هذا التفكير موافقاً لما يناسب هذا 
لخر الد ي اله فة للإنفان أن جوضن ى اعناق أسرر الق 


فهذا يعطي نتائج إمانيةً أعظم ومعرفةً أكير بعظمة الله تعالى» وعظمة 
صفاته؛ فالقرآن مُوَجَة إلى جميع الناس في كل العصور . 

وأما الطريق الثاني: فإنه يُمَوّي ويزيد معرفتنا بصفات الله تعالى» 
ويزيد على ذلك ضياءٌ إعانياً في القلوب يحقق الشَعَبَ الإعانية القلبية» وحمي 
القلوب والعقول من الزيغ والانحراف؛ فالطريقة المثلى أن نتعرف على الله تعالى 
بضياء القرآن الكرم» وبمدي رسوله ية الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وی بو 

البحث الثاني : أسس معرفة صفات الله تعالى 

من أحل أن يكون إعاننا أقرب إلى إعان السابقين الأولين د وقبل 
الوقوف على الآيات والأحاديث المتعلقة بصفاته عز وح لا بد لنا من معرفة 
الأسس التي بنا عليها معرفتهم» وهي: 

-١‏ أن نؤمن مما حاء به الوحي من الكتاب والسنة من صفاته 
سبحانه؛ فنشبت ما ثبت بالوحي الإلهي» وننفي ما نفاه . 

۲- أن نعلم أننا عاجحزون عن معرفة حقيقة صفاته سبحانه كعجزنا 
عن معرفة ذاته» قال تعالى: ‏ ما قَدروا الله حَقَ فَذْره 4 [الحج / ]۷٤‏ 

۳- أن نره الله تعالى عن المشايمة لصفات المخلوقات فهو سبحانه 
لا يشبهه شيء في ذاته ولا ي صفاته ط ليس مله شَيْءُ وَهُوَ السَّميعُ 
ا 4 [الشورى / ١١‏ ] . 

> - الاعتماد على منهج القرآن الكري» لا على طريقة الفلاسفة 
وعلم الكلام . 


ع 1 
ه- البعد عن الخوض والجحدل» والتاويل قي صفاته سبحانه : 
البحث الثالث: الإيمان بما فصله الوحي من صفات الله تعالى 


0 وهذا هو العمل بما اختاره اة الهمدى من سلف الأمة وحلفها > وذکر 
الترمذي أن صفات الله تعالى يُوْمَنْ بها ولا بَُوَهَمٌ ولا يقال كَيْفَ» وأن كل ما 
وصف e a Ss e‏ 
ل مالك بن أَنسٍ وسفیان بن ع عَيينَةَ وعَبد الله بن المبارك رحمهم الله تعالى وأنهُم 
الوا في هَڏِهِ الأحاديث: أَمِرُوَها بلا یف قال الترمذي: وهَكدًا قول اهل العلم من 
اهل السْنَّة والجَمَاعة اه [ سنن الترمذي / كتاب الزكاة /باب فضل الصدفة ] . 
مع بعدنا عن التأويلء وتأسينا بالسلف لا نعتبر كل تأويل بدعة وخخالفةً: 
أما تأويل أهل الأهواء المحالف لما كان عليه الني ي وأصحابه طن 
والتابعون فهو ضَلالٌء وأا التأويل القريب الذي جاء مثله عن السلف الصاح فلا 
ج فيه» ومن ذلك: 
قول البخاري في صحيحه: ¥ كل شَيْءٍ هَالِك إلا وَجْهَةُ 4 إلا مله 
ویقال: إلا ما ارد به وجه الله تعالى . 
وقول الإمام الطبري في تفسير ( والله من ؤرائهم مُحِيْطن 4: بأعماهي 
محص اء لا يمى عَلَيْهِ مِنهّا شي وهو جازيهم على جيعها. 
وقول ابن کثیر فی تفسیر ا ما كو ِن تجو للا إا هُو راهم ولا حَمْمةٍ 
إل ُو سَاوِسُهم ولا اذى من لِك وَل ُتر إل هو مَعَهُم اَن مَا گائوا 4 أي مُطَلِعْ 
عليهم» يسمع كلامهم وسرهم ونحواهم» ثم قال: حكى غير واحد الإجماعَ على أن 
مراد بمذه المعية معيةٌ علمه تعالى . 
وقول الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى في تفسير ¥ وَجَاءَ رَبك 4 أي 
جاء ثوابه . [ البداية والنهاية ٠٠١‏ / ۳۲۷ ] . 


٤ 


بعد ما تقدم من المقدمات والأسس نقف مع ما حاء به الوحي 
الإهي كتاب الله تعالى وسنة رسوله 4 نقتبس من ضيائه معرفةً 
لصفات ربنا سبحانه» نضيء به قلوبنا بالإضافة لمعرفة عقولنا ‏ . 

وأبداً بأحَمٌّ وأول ما كان يركز عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
تي دعوتحم لأقوامهم» وهو توحيد اله قال عر وحلً: « وما أَرْسَلَنَا من 
لك من رَسُولل إلا وجي لله أنه لا إلة إلا أا فاعبدُونِ ‏ [لأنيء/ ]٠١‏ . 

وكانت دعوة كل منهم: ‏ ي قوم اعبدوا اله ما كم من لَه ره 4 
[الأعراف/ ۹ه] ولذلك سيكون الكلام في الوحدانية أوسع من الكلام قي 
غیرها من صفاته عر وحل . 

أ- وحدانية الله تعالى 

الله تعالى هو الإاله ولا إله سواه» وهو المعبود بحقٌ ولا يعبد سواه 

ونبحث في هذه الصفة في جانبين: 

الجانب الأول: أن الله سبحانه هو وحده الإله الخالق والمالك لكل 
شيءَ» وأنه وحده المستغني عن کل شيءَ وکل شيء مفتقڙ إليه . 


وأنه بيده ملكوت كل شيء» وهو المتصرف بكل ما قي هذا 
الكون» لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه . 


(۷) تدبر آيات القرآن الكرم والأحاديث النبوية المرتبطة بصفات الله تعالى 
وأمائه الحسنى يحيي القلوب ويصلحها ويداويها من أمراضهاء ويدفع المؤمن إلى 
التحقق بشعب الإبمان في ظاهره وباطنه» وقي أقواله وأفعاله وأحواله . 
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الجانب الثاني وهو لازم للأول: أنه سبحانه هو وحده المستحق 
للعبادة» ولا يستحق العبادة أحد سواه» فهو وحده المعبود بحقّ 

وأنه بيده وحده التشريع» وهو وحده َل الحلال جرم الحرام» وله 
وحده الطاعة المطلقة» فلا طاعة لمخلوق قي معصيته» وكل من ب 
السموات والأرض عبيده الضعفاء؛ فلا يتوكل ولا يُعتمد إلا عليه» قال 
تعالى: [ فل أَفَعَيْرَ الله ۾ امرون ءي أعْيْدُ أَيّهّا الْجَاهلُود 4 [ الزمر / ]٠4‏ . 

وقال سبحانه: ( فل اراتم ما تَذعُونَ من دون الله إن ردني الله 

بضر مَل م e‏ اؤ اني پرَحمَة هَل هن مُمسگات رمه فل 

حسبي الله عَلَيّه يول الْمُتَوَكلُودَ ) [الزمر/۳۸] 

وقد علمنا القرآن هذين الجانبين من التوحيد ق آياته ١‏ 
وأّمَلَ ذلك ني السورة التي نقرؤها في كل ركعة» وهي أعظم سورة من 
القرآن الكرم . 


الْعَالّمينَ * الرَحْمن الرجيم * مَالك بَوْم الدينٍ 4 

وبکر 0 الان 3 يي الآيات: ط لباك عبد وباك دَستَعين * 
اهدِنا الصرَاط المُْستَقيم * ا لَذِينَ أنعمت عَلَيهمْ غير المَغضوب عَليهم 
وَل الصَالنَ 4 . 

ونقف مع آیات أحرى من القرآن تضيء قلوبنا وتوصلنا إلى اليقين 
المبني على الدليل والبرهان . 


إن انتظام وتلاؤمَ سير هذا الكون الواسع مع كثرة أنواع المخلوقات 
ا او اها ا ااي الكو ي ا 
المخلوقات إماً واحداً حلقها ویسیرها بحکمته كما یرید . 

قال عز وحل: (ما الخد الله من وَلَدِ وَمَا گان مَعَهُ من لله إذاً لَذَمَبَ 
[المؤمنون/4۱] وقال تعالی: ( َو گان فیھما آله إل الله قدا قَسبْحا الله 
رب العش عا يَصفُونً ) [الأنياء/٠۲]‏ . 

وقال سبحانه: ( تا يها الاس اذكروا نعمت الله عَلَيْكُمْ مَل من عالق 
َير الله يررقم من السَمَاءِ وَاْأَزضٍ لا لَه إل هو فى كود )[فەر/] . 

فالإله الحقق هو الخالق لكل شيء» فأين معنى الألوهية ف سواه؟ وماذا 

حَلَمّت تلك المعبوداث التي عُبدث من قبل الجاهلين؟ قال تعالى: # هذا 


حَلق الله فأَرُوني مادا حَلَق الَذِينَ مِنْ دونه بل الظَالِمُونَ في صَلال مُبين ) 
[لقمان/١١]‏ . 


وقال سبحانه: ( ام ادوا من دونه آلهة فل هاتوا رانم ( 

[الأنبياء/٤٠]‏ . 
الشرك قول باطل وتصورٌ غير صحيح؛ فالإله هو المستغني عن كل 

ويلزم من هذا النقاط التالية التي يعرفها أهل الحق: 

١-الإله‏ حالق کل شيء . ۲- الإله ليس خلوقاً 

۳- الإله لا يسحتاج إلى شيء. -٤4‏ الإله يحتاج كل شيء إليه . 

والمعبودات التي عبدت في تاريخ البشر القدم والحديث كل منها 
خلوق لا حالق» وکل منها فقیر محتاج فكيف يكون إِها؟ . 
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شريكاً» ولكن لا يعكن أن يسَخدَ إلما؛ فالنقاط الأربع السابقة التي تعطي 
الإنسان التصور الصحيح لعنى كلمة الإله لا بمكن أن تكون قي غير 
اله قال عر وحل: ( وَائَحَذُوا من ذُونِ الله لِه لعَلَهُمْ شُصرُون * ل 
يَسْتَطيغُون تَصْرَهُمْ وَهُمْ لهم جن مُحْصَرود ) [ يس/ ٤۷و ۷٥‏ ] 
الله تعالی فعال لما يريد وهوعلی کل شيء قدیر 

فالله تعالى له الإرادة المطلقة» وهو الفعال لما يريدء إرادته تعالى 
فوق كل إرادةء وله القدرة المطلقة فهو على كل شيء قدير» فما شاء الله 
کان» وما م یشاً فلا کن أن یکون . 

قال تعال: ( ألا لَه الخلق والأمو تارك الله رب العَالمين ) 
[الأعراف/ ٤ه‏ ] وقال سبحانه: ( إِتَمَا أَمرهُ ذا اراد شَينًا أن يَفُولَ لَه كن 
یس/ ۸۳-۸۲ ] 


 -‏ ون ْمَك الله بضر فلا گاشف لَه إلا هو وإن بُرذك بخَيْرٍ 


الإله لا بُكَحَذُ اتخاذاً يمكن للإنسان أن يتحذ صديقاً أو معلماً أو 


sS 


لا رآ قله يُصَيب به من يَشَاءُ من عِبادِهِ وهو الْعَفُورُ الرَجِيمْ 4 . 

[يونس/ ۱۰۷] 

الله خالق کل شيء ولا خالق غبره 

فالأرض وما فيهاء والسماوات وما فيهن» وجيع الكائنات كل ذلك 
مخلوق» والله تعالی هو وحده خالقه . 

- ( تا ايها الاس اذگروا نعمت الله عَلَيْكُمْ َل من الق عَيْرُ الله 
يررفكم مَنَ السَمَاءِ وَالأًزضٍ لا إِلَهَ إل هو انى تُؤْفكونَ ) [فطر/ +] 


- ( كم الله رکم خالق کل سء لا لِه إل هُو فأنى تُؤْفكون ) 

[غافر/ 5۲] . 
الله الخالق وللعباد الكسب 

الله تعالى هو الخالق للعبادء وهو الخالق لأعمال العباد» لكن من 
حكمة الله تعالى أنه خحلق الإنسان وحعل له إرادة واحتياراً يتمكن هما 
من كسب الإيمان والطاعات» والله تعالى يثيبه عليهاء ومن اكتساب 
الكفر والسيغات ويعاقبه الله تعالى عليها . 

فأفعال العباد تنسب إلى الله حلقاً» وتنسب إلى العباد كسباً . 

اختيارنا في الأمور التكليفية من البديهيات 

احتيار الإنسان من أوضح الحقائق» بل هو من البديهيات يلمسه 
كل عاقل من نفسه» ويدرك أنه حتار عندما يتوضأً أو يسبّح الله ويحمده 
أو يدفع الركاةء وكذلك عندما يسرق أو يسب أو يغتاب (۸) . 

الله العليم الحكيم 

الله عليم: لا يخفى عليه شيء في الدنيا ولا في الآحرة» لا يعزرب عن 
علمه مثقال ذرة» يعلم السر وأحفى» يعلم ما كان وما يكون . 

وهو الحكيم في خلقه: حلق كل شيء فقدره تقديراً وأحسن كل 

وهو الحكيم في أمره ونهيهء وفي تشريعه أمَرَ عباده ونَهَاهُمْ رمه هم 
وشرع همم ما فيه صلاحهم في الدنيا والآحرة؛ فتشريعه أكمل التشريع 
وأحكَمُه؛ وهو الأعلم بطبائع العباد وما يناسبهم ويا ينفعهم أو يضرهم . 


(۸) وسيأني تفصيل هذا في بحث القدر إن شاء الله تعالى . 


۱۹ 


- وَقَالٌ الْذِينَ مروا لا اتتا السَاعَة فل بَلّى وري اكم عالم 
اليب آ۹ عرب نه مفْقًال رة في السّمَاوَات وَل ف لاض وَل أصْعَرُ من 
ذلك ولا ابر إل في كتاب مُبِينِ 4 [سا/٣]‏ 
ظط ألم تَر اَن الله غلم مَا في السَمَاواتِ وَمَا في الأَرْض ما يخود من 
وى نة إلا هو رَابعهُم ولا حَمْسةٍ ولا اذى من ذلك ولا 
تر إلا هو مَعَهُمْ أيْنَ ما گائوا تُه يسَُهُم بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقيامَة إن الله يكل 
شىء علي 4 [ المجادلة/ ۷] 
» وده ت الْعَيْ لا يَعْلَمَهّا إلا هُو وَيَعْلَمُ مَا في لر وَالَخر 
وم قط من ور َة إا يَعْلَمُهَا ولا حَبَةَ حَبةَ في ظَلْمَات الأَرّض وَل رَطْب وَل 
تابس إلا في كتاب ن4 [الأنعام/ ٠۹‏ ] 
3% وَأسرُوا قولحم أو اجهرُوا په ۾ إِنَهُ علي بڏاتټِ الصدور * ألا يَعْلَمْ 
مَنْ حَلقَ وهو هو اللَطيفُ الْخَبيرُ 4 [ الملك/ ٠١‏ -14[ 
الله هو الغني الحميد 
كل مخلوق محتاج مفتقر إلى الله تعالى» أما الله تعالى فلا يحتاج إلى 
شيء» وهو الغني عن كل ما سواه» إذ كل ما سواه خلوق ومفتقر إليه» 
وهو الغنى عن طاعة عباده» لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معاصيهم . 
وهو الحميد الذي اتصف بكل كمال يليق به» وأسبغ على عباده 
نعمه ظاهرة وباطنة» وكل كمال وفضل راحع إليه» ولذلك کان رسول الله 


ت 


# هلل بعد کل صلاة: « لا لَه إل الله وَل تعب إل باه لَه الَعْمَة وله 
الْضْل وَلَهُ لاء الْحَسَنْ» . 

قال تعالی: ( يا ايها الاس أنُْمْ الفقَرَاء إلى الله وَاللهُ هو الْعَبيُ الْحَمِيدُ 
* إن يشا يُذْهبْكُمْ وَيأتِ بحَلّق جَدِيدٍ * وَمَا ذلك عَلَى الله بعزيز ) [ فطرا 
[1V -1°‏ 

ونما يبين هذا المعنى الحديث القدسي التالي: ر يا عِبادي لو أن 
اكم وآخرکم. وِنسكم وجتکيٰ گاوا على آنقى قب رَجُلِ وَاجدٍ 
منگي ما راڌ َلك في مُلکي شي ي عِبادي لو ان أَوَلَكُمْ وَآخرگمْ. 
وإنسكم وجنگ gE‏ 
مُڵکي شيا يا عاي َو اَن أَوَلَكُمْ وآخرَكمْ رکه . وإنسَكم وجنگھْ قامُوا فی 
صعيد واحد فَسَالوني َاعْطَيْثُ کل إنسَانِ ماله ما نَقَّصَ ذَلِكَ مما 
عندي إلا گما بَنْفْصْ خبط إا أُخل البخْرّ ›» [مسلم/ ۷۷ ] . 

الله هوالحي القيوم 

وهو الح القيوم الذي لا يعوت» وهب الحياة لحميع الأحياء» وهو 
القيوم» يتصرف في كل شيء من الکون» يرزقه ويدفع عنه ویکلؤه وجحفظه 
ويدبر أمره» قال تعالى: ( الله لا إِلَهَ إلا هو الْحَيْ اليم ) [البقرة/ ٠٠١‏ ] . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي بي إذا قام من الليل 
يتهجد قال: ر اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن 
.... )) [البخاري / 101٩‏ ومسلم | ۹ وليم والمَيَامٌ والفَيْمٌ معن واحلٍ . 

الله هو الغفور الرحيم 

هو الغفور» وسعت مغفرته جيعَ الخلق يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء» ويقبل توبة التائبين» من الكافرين ومن عَصَاة المؤمنين» مهما عظمت 


۲١ 


ذنوبجم» وفي الحديث القدسي: ر« يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ) [ الترمذي: ۱۸۷۸ ] 

ومن الآيات في ذلك: 

ر قل ي تا عباوي الذين اروا على أيهم ل فتطوا ِن الله 
د الله يعفر الذوب جَميعًا اله ةُ هو الْعَفُور ١‏ رجيم 4 [ الزمر ٠۳/‏ ] . 

وهو الرحيم» وسعت رمته کل شيء» يرحم عباده قي الدنياء 
ورحمته ني الآحرة أعظم» قال تعالى: (ورځمتي وَسعَٿ كل شَيْءِ فَسَاُها 
للدي يََفُونَ ينود الرگاة وَالْدِينَ هُم ياتتا يُؤمِنُودَ ) . 


® 


[ الأعراف/١١٠‏ ] 
- ( إا جاءك الْذِينَ يُؤمئون ياتتا فق سَلام عَلَيْكمْ گتب ر 


ٍ 


تاب من بَعده 


على فيه الحم أنه ن عمل منكُمْ سوا بِجَهالة 
وَأَصْلَحَ فاه فور زحي ) [ الأنعام ٥٤‏ ] 

الله سميع بصير 

كما آمنا أن الله بكل شيء عليم قإننا نؤمن أن الله تعالى سميع 
E‏ 
وبصره مثقال ذرة» قال تعالى: ( ما حَلْفُکم ول بعكم إل تفس واج 
ِد الله سَمِيعْ بصي ) . [لقمان ۲۸] . 

- ( قال رتا نَا تَحَاف أن يَفْرْط عَلَيْنَا أو أن يَطْعَى * فال له 

تَحَافا إّني مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرَى ) ]طه < 4 [ 


E 


3 


من صفات الله تعالى الكلام 


۲ 


ونما حاء به كتاب الله تعالى من صفات الكمال التي تليق بعظمة 
الله سبحانه وتعالى صفة الكلام» قال تعالى: (وَگلَّمَ الله مُوسّى تكليماً ) 
[النساء/ ]١١ ٤‏ 

عن عدي بن حاتم ڪه قال: قال رسول الله ل « ما منكم من أحد 
الا سیکلمه الله لیس بینه وبینه ترجمان فینظر آیمن منه فلا یری إلا ما قدم 
وینظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم وینظر بین یدیه فلا یری إلا النار تلقاء 
وجهه فاتقوا النار ولوبشق تمرة » [البخاري /۷٠۷٤‏ ومسلم / ]٠١١١‏ . 

الله تعالى هوالأول والآخر 

فهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء» وهو الآحر فليس بعده 
شيء» قال تعالی: 

(هُو الأول وَالآخرُ وَالظَاهرُ وَالبَاطِنْ وَهُو بل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [الحديد 
۳] وکان رسول الله ي يناحي ربه إذا أوى إلى فراشه فيقول: رر اللهم 
رب السماوات السبع ورب الأرضين وربنا ورب كل شيء .... أنت 
الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» . 


[ مسند أحمد ۲ / ٥۳٦‏ ومسلم ]۲۷١۳‏ 

الله ليس كمثله شيءِ 

عرفنا أنه تعالى متصف بصفات الكمال التي تليق بعظمته» لكن 
معرفة الإنسان لصفاته تعالى لا تشبه معرفته لصفات الخلق . 

وصفات العظمة التي تليق به سبحانه فوق ما يتصور المتصورون . 

والخلق كلهم عاجزون عن تصور عظمته» ومعرفة حقيقة صفاته» قال 
تعالی: ( ما فَدَرُوا الله حقٌ قَذْرهِ ) [ الحج/ ۷١‏ ] وقال سبحانه: ( يَعْلَمُ ما بيْنَ 
أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ وَل بُجيطَونٌ په عِلْماً ) [طه/ ]٠٠١‏ . 
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فنؤمن أن الله تعالى لا يشبه شياً ولا يشبهه شيء» وكذلك صفاته 
تعالی» فعلمه وقدرته وس معه وبصره وکلامه ورهته وحکمته ورضاه وغضبه 
وغير ذلك من الصفات التي حاءت في القرآن الكرم وف السنة كل ذلك 
لا يشبه شيقاً من صفات المخلوقات» قال تعالى: ( ليس گمنله شَيْءٌ وَهُو 
السَّميعٌ الَّصِيرُ ) [ الشوری/ ]١١‏ . 

الإيمان بكل ما جاء في القرآن والسنة من صفات الله تحالى 

ونكتفي قي هذه الرسالة مما تقدم ذكره من تفصيل في صفات الله 
تعالى» وقد جاء فى القرآن والسنة وصف الله تعالى بصفات أخحرى نؤمن 
بها كذلك على ضياء الأسس القوعة التي تقدمت معنا وهي : 

. نثبت ما ثبت بالوحي الإلهي وننفي ما نفاه‎ -١ 

۲- نره الله تعالى عن المشابهة لصفات المخلوقات . 

۳ - نؤمن بأتنا عاجزون عن معرفة حقيقة صفاته . 

> - الاعتماد على منهج القرآن الكرم» لا على طريقة الفلاسفة . 

ه - ترك الخوض في تفسير أو تأويل صفات الله تعالى . 

هذا الذي تقدم معنا من أبحاث الإبمان بالله تعالى متعلق بالجانب 
العقلي» الذي هو أساس الإبمان. 

صلاح القلوب والأعمال من الإيمان 

ومع هذا الجانب العظيم لا بد للمؤمن الموفق من الاهتمام بجانبين 
عظيمين من ديننا أولهما الجانب القلبى» والثانى الجانب السلوكى 
العملى. ۰ ۰ ۰ 


٤ 


والثاني لا يصلح إلا بصلاح الأولء قال ل : ألا وٌَِ فى الْحَسَدِ 
مُضغة ذا صَلَحَث صَلَح الْحَسَد كله وَإِذا فَسَدَث فَسَد الْحَسَد كَل أ 
وهی الْقَلْبُ » [ البخاري / ۲ه مسلم / ]٠١۹٩‏ . 

وينبغي أن نتذكر أنه يدحل في الإعان أمور قلبية وسلوكية كثيرة 
تعتبر شْعَباً للإعانء وأنه لا يكمل إماننا إلا بجا قال البي ج : « الإيمان 
بضع وسبعون باباًء أفضلها لا إله الا الله وأدناها إماطة العظم عن الطريق› 
والحياء شعبة من الإيمان » [ البخاري / ٩‏ ومسلم/ ٠١‏ ] 

ومن هذه الشعب ما ذكره الله تعالى في الآيات التالية: 

( ّما الْمُمتون الَذِينَ إا كر الله جلث فلونهُم وَإذا ليٿ عَلبْهم 
يانه رادنهم إِيمَانًا وَعَلَى رَبَهِمْ يوون * الَذِينَ يقيمُون الصَلاةَ وَممًا 
ررفتاهُم بنففُون * اوك هُمُ لومون حقا لهم دَرَجَات عند رهم وَمَغْفرة 
ورزق کريمٌ ) [ الأفال/۲-؛ ] . 

والموفقون من يكرمهم الله بالتحقق هذه الشعب وغيرها؛ فمن أهم ما 
حرص عایه أن نسعی مستعینين به تعالى قي تنوير قلوبنا بأنوار الإبعان . 

وما يعين على ذلك بَعْدَ الحرص عليه والاستعانة بالله تعالى تدر 
القرآن الكرم وما فيه من أنوار أسماء الله تعالى وصفاته» والعبر المأحوذة من 
قصصه» ومن آياته المتعلقة بعوالم الآحرة» مع سقاية القلوب بالأذكار 
والأدعية التي سَقَيَّت با قلوب السابقين الأولين» مع النظر في سيرة رسول 
الله 5 وسيرة أصحابه لد والتابعين والعلماء العاملين الربانيين قي حياتعم 
العامة» وقي أحوامم المتعلقة بصلاح بواطنهم وحشن عبادقم . 
الإيمان بأن محمدا ب رسول الله 


Yo 


هذه هي العقيدة الأساسية الثانية التي لا يصح الدحول قي الإسلام 
إلا بماء وكما بنينا عقيدة ( لا إله إلا الله ) على الدليل والرهان فكذلك 
العقيدة الثانية ( محمد رسول الله ) . 

من دلائل نبوة سیدنا محمد ب 

a a eS 

-۳ سيرته قبل النبوة» ۲- ومو وكمال العقيدة التي حاء بماء‎ -١ 
والمعجزات الكثيرة التي أيده الله‎ -٤ ومو وکمال التشريع الذي حاء به»‎ 
يما وشاهدها أهلْ عصره» فعرفوا بها نبوته» وأيقنوا أنه رسول الله ل‎ 
. وعرفها من حاء بعد ذلك العصر نما ثبت فى الصحيحين وغيرها‎ 


من معجزات نبینا محمد ٤‏ 
الإسراء والمعراج 


ومن هذه المعجزات ما أكرمه الله تعالي به حيث أسري به من 
المسجد الحرام ئي مكة إلى المسجد الأقصى في القدس» ثم عَرج به ب إلى 
السماوات الغلى ثم إلى سدرة المنتهى . 

قال تعالى: % سْبْحَانَ الذي انرق بعبدو لَيْلاً م مَنَ المَسْجد الْحَرَام 
إلى الْمَنجد الأفصى الذي باركتا حول لري من ياتتا إِلَه هُو السَمِيع 
البصير 4 [لإسراء : ]١‏ 

وقال سبحانه: لط والتَخم إ إا هوی * مَا صل صَاجبْكمْ وَمَا عى * 
وما يتطق عن الْهوی * إن هو إلا وَحْيْ بُوحى * عَلْمَهُ شيد الفُوّى* ذو 
مرو اوی *وھو بالف اََعلی * تم دتا فَدلی * فَگا قاب قَوْسیْن او 


۲٦ 


م َوْحَى * ما گب ؤاد ما ر ى * أَفَْمَارودةُ 


E 
e 


آذتی * فاؤحی إلى عَبْدِوِ 
على فارع * ولقك واه رل اخ غد دة :ا 
الْمَأوَى * إِذْ يَغْشَّى السّذرة ة ما يَعْشی * ما رَاعٌ الْبَصَرٌُ وَمَا طَعَى * قد رای 
من یات ره الْكُبْرى ) [النجم ]٠۸-١‏ . 

وقد ذكر البي 5 الإسراء والمعراج قي أحاديث كثيرة منها قوله 5ل : 
جبريل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: هُحَمَدٌ» قيل: وقد بعت إلَيه؟ قالَ قذ بعت 


ر 


* عندَهَا جنه 


م 


إل فَفتح لتا قدا أن باذم فرحب بی وَدَعًَا لی بخیر .... » 

ثم ذكر 5 بقية السماوات ومن لقيهم من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والبيت المعمور وسدرة المنتهى . 

وذكر أن الله تعالى فرض خسين صلاة في كل يوم وليلة فسأل الله 


تعالى التحفيف فاستجاب وقال له: ريا مُحَمَد إِنَهْنَ حمر صَلَوَاتِ کل 


يوم وليل لكل صلاة عش فَذَلِكَ حَمسون صلا » 
[ البخاري/ ۳۰٠١‏ ومسلم / ٠١٤‏ ] 


معجرة القرآن الكريمر 

وأعظم معجزاته # القرآن الكريم» الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حيد» وهو المعجزة الدائمة المنتشرة» 
وق و ا ی ھا 

وجوه من إعجازالقرآن 

وحوه إعجاز القرآن الكرم كثيرة ومتنوعة» ومنها: 

. أسلوبه الفريد المرتبط بأعلى درحات الفصاحة والبلاغة‎ -١ 


۷ 


۲- إخباره بالمغيبات الماضية مع تفصيلها وبياكا . 

۴- إحباره بالمغيبات المستقبلة» ومنها عجز البشر عن الإتيان بسورة 
a‏ 

->٤‏ إعجازه العلمي 

ووحه الإعجاز العلمي يناسب هذا العصر وما بعده أكثر من 
العصور الماضية؛ لان هذا الوحه تتجدد فيه الآيات كلما زاد التطور في 


ف افق وف اف کے ل ی ا انی رل کب رت ا 
على کل شَيْءٍ شَهِيدٌ 4 [فصلت : ]٥١‏ 
ويظهر هذا الإعجاز العلمي في جانبين: 


£ 0 


آ- استحالة وجحود آية قرآنية تتعارض مع أيّةَ حقيقة علمية صحيحة . 
ب- ظهور حقائق علمية» لم يعرفها الإنسان ق الأزمنة السابقة» 
وبتدبر وتفهم القرآن وحدها الإنسان ظاهرة قي آيات القرآن واضحة» 


اغ ا ۹ 
فمن أین أت با بل لو م تكن من عند الله تمالى ° , 


(۹) ومَنْ وحد شيئاً يظنه معارضاً لآية قرآنية فهو إما حاهل بالآية» وإما حاهل 
بالقضية العلمية» وهذه الاستحالة مَرَذّها إلى أن مرل القرآن هو خحالق هذه الأكوان 
يري الناسَ من آياته فيها ما يشاء» وهو الأعلم بما خحلقء فلا يمكن أن يرل آيةً قرآنية 
تتناقض مع علمه عز وحل . 

فالذي يفهم من قوله تعالى: ( الذي جَعَل دک الأَرْض فرَاشاً وَالسُمَاء 
بتاء ) [البقرة/ ]۲١‏ ما يناي كروية فقد فهم الآية على غير حقيقتها . 

والذي فهم من قول علماء الفلك: ( الشمس لا تدور حول الأرض» بل الأرض 
تدور حولها ) أن الشمس ثابتة لا تنحرك فقد فهم القضية على غير حقيقتها . 

۲۸ 


الركن الثاني الإيمان بالملانكة 

ونما حاء به ٤‏ أن نؤمن بالملائكت وهم مخلوقات نورانية خلقهم الله 
تعالی من نور» کما خحلق الله الإنسان من طين» والح من نار» قال لل : 
« حلفت الْمَلاَئگة من ثور وَخُلق الْجَان مِنْ مارج من نار وَخُلق آَم مِما 
صف کم » [مسلم / ۲۹۹0] . 

قال سبحانه وتعالى: [ آمَنَ الرَسُول ما نول لَه من رَه وَالْمُوْمِنُونَ 
کل آم بالل وملائگته وه وَرْسُلِه لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ من رُسلِهِ وَقالوا 
سَمعتا وَأطَعْتَا عفرَانَكَ ربا وليك المَصِيرُ % [البقرة / ۲۸١‏ ] . 

والإعان بالملائكة أحد الأركان الإمان المبينة بقوله 4 : « أن تُوْمنَ 
بال وماگنه ونه وَرْسُله وَالْيَوم الجر ومن بالفدَرٍ حيرو وشرو » [ 


مسلم/ ۸] . 
وإعاننا بلملائكة من جوانب الإبمان بالغيب» الذي نؤمن به إجالاً في 
الحمل» وتفصيلاً ف المفصل . 


ومن هؤلاء الملائكة جبريل المكلف بإنزال الوحي» قال تعالى: 
رل به الرُوخ الْأمينْ * عَلَى لبك لتكو من المُنذرين 4 . 


ومن أمثلة الحانب الثاني اكتشاف كروية الأرض الوافق لقوله تعالى: ( يكور اليل 
عَلَّى اهار وَبْكوَرُ اهار عَلّى الليْلٍ 4 [الرمر/ ]١‏ وأ الإنسان كلما ارتفع في 
طبقات الحو العليا شعر بضيق الصدر موافقاً لقوله تعالى: ( ومن يرذ أن يُضِلَّة يَجْعَلْ 
صَذرهُ ضيّقاً حرجا كأنّمَا يَصَعَدُ في السَمَاءِ ‏ [ الأنعام/ ]٠٠١‏ ومن أراد المزيد من هذه 
الأمغلة فإنه يجدها في كتب هارون يحبى التركي» وكتب زغلول النجار المصري . 


۲۹ 


[ الشعراء / ۱۹۳ ]۱۹٤-‏ . 
ومنهم الموكلون بحفظ الإنسان» قال سبحانه: [ لَه مُعَقَبَاتٌ من 
يِن يديه وَمِنْ حَلفه يَحفظوتَة من أَمْرِ الله 4 [ الرعد/ ٠١‏ ] أي يحفظونه 
E AE‏ : 
ومنهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح عند حلول الآحال» 
قال تعالى: # حى إا جَاء اَحدكمْ الْمَوْتُ ونه رسلا سلتا وَهُمّ لا فرطو 4 [ 
الأنعام/ ٦١‏ ] 
ومنهم الملائكة الموكلون بمراقبة وكتابة أعمال العباد قال تعالى: 
ل إن عَلَيْكُمْ لَحَافظينَ * کرام گاتبينَ * يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ 4 . 
[ الانفطار/ -٠۰١‏ ۱۲ ] 
ومنهم الموكلون في نار حهنم» قال تعالى: لط يا ايها الَذِينَ منوا 
فوا أنفْسَكم وَأَهْلِيكُمْ تارا وَفوذْمًا الاس وَالحجارة عَلَيْها مَلائگة غِلاظٌ 
شدَاذ لا يَعْصون الله ما أَمَرَهُمْ وَيَْعَلونَ مَا ومون 4 [ التحريم > ] 
ومنهم الموکلون بحضور محالس الخير قال ج: « ن لله مَلاّکة 
يَطوفُونَ فی الطَرق يتسود ُهل الذكر ذا وَجَدوا فَوْمًا يَذكُرْونَ الله 
تادا هَلْمُوا إلى حاجیکم قال فيحفوتهُم بأجنحَتهمْ إلى السَمَاءِ 
الذنْيًا. شم م الْجُلَّسَاءُ لا يَشقّی بهم جَليسهم » 


[ البخاري ٠ ٤٥/‏ مسلم/ ۲٦۸۹‏ ]. 
وللملائكة صفات وأحوال كثيرة مذكورة في القرآن الكرم» وقي سنة 
البي ي نؤمن بها تفصيلاً قي المفصل» وإجالاً قي المحمل . 
ونؤمن بكل ما حاء به الوحي من أمور الغبب الإهئٌ» تفصيلاً ق 
المفصل» وإجالاً ني احمل . 


ولا ينبغي أن نخوض باجتهادنا وأوهامنا في تفصيل أمورهم» ولا ي 
أمور الغيب الأحرى كالروح وكتابة الملائكة لأعمالنا وكيفية الوزن يوم 
القيامة؛ لأنه ليس عندنا أسسن نبني عليها اجتهادنا فيهاء ولولا أن الوحي 
الإلهي حاء ذه المغيبات لما أنبتنا ولا تَمَيْناء [ وَلاً تَقفُ ما ليس لَك به 
عِلْمّْ 4 وهذا من العافية في ديننا ومن أسباب السلامة عند الله تعالى» 
وهو من المنهج العلمي اللائق بكرامة الإنسان . 

الركن الثالث الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 

ونما حاء به نبينا َل أن نؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام 

فقد أرسل رسلاً إلى كل الأمم السابقة» ولكنه سبحانه م يذكر لنا 
جيع الرسلء فنؤمن بحم تفصيلاً فيمن فصّلهم الله عليناء وإجمالاً فيمن م 
يفصلهم 9 قال تعالى: ط إِنًا اساك باحق بشيراً وََذيراً إن من أَمَةٍ إل 
خلا فبها َير ) [فطر/ ]۲١‏ وقال سبحانه: ل ولذ أَوْسَلتَا وسلا من قَبَلِكَ 
هنهم من قصَصتا عَلَيك وَمنهُم من نَم فصن عَلَيْكَ 4 [غفر/ ۷۸] 

لا يقبل الإيمان بالله تعالى إلا مع الإيمان بجميع الرسل 

لا يقبل الله تعالى الإمان به إلا مع حوانب الإبمان الأحرى» ومنها 
الإبعان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


)٠٠١(‏ من المفيد أن نغمسك عن الخوض والجدل ق إثبات نبوة أحد غير 
المذكورين قي القرآن والسنّة أو في نفيهاء لأننا لا نستطيع أن نثبت النبوة لأحد ولا أن 
ننفيها عن أحد إلا بعلم مُسْتَنِاٍ إلى الوحي الإهي . 


۳١ 


ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الإعان 
بالأنبياء السابقين ويأحذون العهد على أتباعهم أن يؤمنوا بالأنبياء الذين 
يأتون من بعدهم وأن ينصروهم . 

قال تعالى: لظ E‏ آتینگم من کتاب 
وَجكمَةٍ ل جام سول مُصَدَق لما مَعَكمْ ومن به ولشصرلَةُ قال 
أَقرَرثُمْ وَأحَذْنُمْ عَلّى ذَلِكَمْ إصري الوا أقررتا قال فَاشهَدوا وأا مَعكم هَن 
الشاهدِينَ 4 [آل عمران/ ۸۱] . 

فلا بد لمن يريد الإيعان الذي يبل عند الله تعالى من الإيمان بآدم 
وحمد ومن بينهما من الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولو أن إنساناً ادعى 
الإعان بجميع حوانب الإعان ولم يؤمن بعيسى أو موسى أو سليمان أو 
محمد عليهم الصلاة والسلام فهو عند الله تعالى كافر لا يقبل الله تعالى 
منه فرضاً ولا نفلاً؛ لأن الإبمان عند الله تعالى كل لا يتجزأً» إذا ذهب 


0 
جزژه ذهب کله 

قال الله تعالى: [ إن الذي ين يرون باللّه ۾ وَرْسلِه وَيُريدون ن رفوا بين 
الله وَرسُله وَيفولود ومن بَعْض وَنَكُفُرُ بض وَبريدود أن يّخذوا بين ذلك 
سيلا * ولك هُمْ الگافرُون حَفا وَأعَتَذنًا للگافرينَ عَذَابا مُهينًا * و 
آمنوا بالله وَرْسله وَلمْ يُفرقوا بَينَ أَحَدِ مهم أؤلنك سَوْف يُؤتيهمْ أجورشُم 
کان الله عورا رَحیمًا 4 [ السا 10-10۰[ 


)١١(‏ هذا شأن الإيمان» أما الجانب العملى قي أركان الإسلام الظاهرة 
فالأمر ختلف فمن أفطر يوماً من رمضان دون عذر فلا يبطل صيامه بقية الشهرء 
ولا تبطل صلاته» جخلاف من ترك الإبمان بن أو بآية قرآنية فإنه يبطل إمانه كله . 


iY 


دين الأنبياء دين واحد 
لا يختلف في أمور العقيدةء ولا في الأوامر والنواهي الأساسية 
وقد بين النبي ب ذلك بقوله: « آنا الى الاس با مَرْيَمَ 

وَالأَنبيَاءُ ولد عات ل بيني وَبَيْتَهُ بى » [ البخاري/ ۳۲۵۹ ومسلم/ ۲۳٠۵‏ ] . 

وأولاد العلات هم الأحوة من جهة الأب فقط» أبوهم واحد من 
أمهات محتلفة» والمعنى: أن عقائدهم وشرائعهم واحدة متفقة من حيث 
الأصول وإن اخحتلفت الشرائع من حيث بعضٌ الفروع . 

فأمور العقيدة وأمور التشريع الأساسية واحدة لا تختلف» جاء بها كل 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» قال الله تعالى: بط شَرَعَ لَكُم مَنَ الدّين ما 
وی به نوخا وَالَدِي ايتا إَِيْكَ وَمَا وَصَيَْا به راهيم وَمُوسَى وَعِيسى أن 
قيمُوا الذِينَ وَل هروا ذ فيه 4 [الشورى/ ١١‏ ] . 

وقال سبحانه: ط ِن الله يمر بالْعذْل وَالإخسَانِ وَإيتاء ذي الفُرْتّى 
يهى عن الفحشاء وَالْمُنگر ابي يعظكم لَعَلْكُمْ َذكرون 4 [ لسحر/.٠]‏ . 

أما فروعٌ الشرائع كتفصيل العبادات وبعض أحكام المعاملات فقد 
تختلف» قال تعال: 3 لکل جَعَلنَا منم شرْعَة ومنهاجًا 4% [ المائدة/ ٤۸‏ ] 

محمد إ خانم النبيين لا نبي بعده 

نينا محمد ب آحر الأنبياء لا ني بعده» ومن ادعى النبوة بعده ل 
او آمن بني بعده فهو مكذ ب للقرآن» مکذب للني ل کافرٌ به . 

قال تعالی: ظ ما گان مُحَمَد ابا أَحَدِ من رَجَالِكُمْ وَلكن رَسُولَ الله 

وَحَاتم لبن ين وَگات اللَهُ يكل شَيْءِ عَليما [الأحزاب/ ٤٠١‏ ] 


۲۳ 


وقال البي 4 : « گاتث بو إسرائيل تَسُوسْهُمُ الأَنبيَاءُ كُلَمَا هََكَ 
ني حَلفه ني وَإِنَهُ ل ِي بَعي. ») [ البخاري/ ۳۲۹۸ ومسلم / ]۱۸٤٩‏ . 
وقد احبر التي بأن بعض الكذابين سَيدّعون النبوة بعده» فقال: 
» سیگون في متي ثلاون كذّابونَ کلھٰم يزعم أنه بي وأنا خاتم 
بين لا تب بعدي » [ ابو داود/ ٤٠٥٢‏ الترمذي/ ۲۲۱۹ وصححه] . 
نبينا محمد شر به الأنبياء السابقون عليه الصلاة والسلام 
نبينا محمد بيك بَشَرَّ به الأنبياء السابقون عليهم الصلاة 
والسلام» وآخحر من ق قال تعالى: « وَرَخْمَتي وَسِعت 
کل شَيْءِ فَسَاَكبُها لين فون يئود الراة وَالذِينَ هم پایاتتا 
يمون * انين رفون ا الي الام الذي يدوه مَكثوباً 
وَبُحلٌ َه الات ر و رة لبه الختا وا عَنهة إصرَهُمْ 
والأغلال التي گائٿ عَلَيهِمْ قَالَدِينَ اموا به وَعَرَرُوةُ وَتَصَرُوة وَالَبَعُوا 
الور الذي أنزلَ مَعَه اليك هُمْ الْمُفْلِحُود 4 [الأعرف/ ٠١۷-٠١١‏ ] . 
وقال سبحانه: } وَإِذُ قال عيسَى ابن ا إسرائیل اني 
سول الله کم مُصَدّقاً لم بَينَ يَدَيّ من التَوْراة وَمُبَشراً برَسُول تي من 
بدي اسْمُة أَحمَد فَلَمًا جَاءِهُم بالبَيّات قالوا هذا سخْر مين 4 [الصف/ ]٦‏ 


عموم رسالة النبي محمد ب 


أرسل الله تعالى نبينا حمداً ع لكل الناس» ولحميع الشعوب» في عصره 
ي وما بعده من العصور» ومن الآيات الدالة على ذلك: قوله تعالى: ل وَمَا 


۲٤ 


َرْسَانَاكٌ إ گا لاس بَشیرًا وَنَذِيرّا 4 [ سأ ۲۸ ] وقوله سبحانه: [ بارك 
لَِي تَرَلَ ارقا على عَبْدِه ليكو لِلعَالّمين نَذِيراً 4 [فرقد/ .]٠‏ 

شريعته ب ناسخة لما خالفها من الشرانع السابقة 

ويلزم من عموم رسالته 4# أن شريعته ي ناسخة لما يخالفها من 
الأحكام الشرعية السابقة لأنه يلزم من أنه حاتم النبيين ومن أن رسالته 
عامة لكل الناس أن يتبع الناس شريعته يبي ويتركوا ما يخالفها نما كان 
قبلهاء وكما لا يقبل الله من أحد إعاناً إلا مع الإعان به» كذلك لا يقبل 
من أحد عملاً إلا ما وافق شرعه ل . 

عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام من المحاصي 

ومن صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام العصمة من المعاصي . 

وذلك لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بمب وقال عنهم: ط اوك 
الّذِينَ هذى الله قبهْدَاهُمُْ افده 4 [ انعم ٠١‏ ] وقال لنا: ط لَقَذْ گان 
لک في رَسُولِ الله سوه حَستَةٌ 4 [ الأحزاب/ ]۲١‏ فلو صدرت منهم 
المعاصي لكنا مأمورين بها والله تعالى ينهى عن المعاصي ولا يأمر با . 

وما ورد من ذكر ذنب لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس 
على ظاهره» كما جاء في حديث الشفاعة: ر« فيأتون إبراهيم ...إني قد 
كنت كذبت ثلاث كذبات " نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
موسی » .[ البخاري / ٤٤٩١‏ ومسلم / ۳۲۷ ] . 


)١۲(‏ هي قوله: ( إني سقيم 4 وقوله: ( بل فعله کبيرهم هذا 4 وقوله 
عندما سأله حبار من الحبابرة عن زوحته سارة قال: أختي [ البخاري / ۳٠۷۹‏ ] . 


Yo 


فإطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة إذا حمق لم يكن كذباً لأنه من 
باب المعاريض الحتيلة للامرين فليس بكذب محض [ انظر فح الاري ]۳۹١ /٩‏ . 

وقال بعض العلماء ما ورد من ذكر ذنب لبعض الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يول ذلك على ترك الأولى» وسميت ذنوباً لعظم مقدارهم 
كما قال بعضهم: حسناث الأبرار سيعات المقربين " 

[ انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۱۸١/۷‏ ]. 

لا عصمة لغبر الأنبياء عليه الصلاة والسلام 

وقد ضل بعض الناس فاعتقدوا لعصمة في غير الأنبياء من 
الصالحين» أو من المتظاهرين بالصلاح» وقد ضلوا بهذا عن صراط الله 
المستقيم وأضلواء وليس عندهم دليل يصح أن يعتمد عليه . 

وقد مضى زمن الصحابة د وهم خير أولياء هذه الأمة ولم يدَّعَ 
أحدٌ منهم لنفسه أو لغيره أنه معصوم» وكانوا يجتهدون في استنباط 
الأحكام الشرعية» وكانوا يعملون بهذا الرأي أو ذاك ولا ينكر أحد 
الاحتهاد على أحد ولو حالف قي اجتهاده أحد الخلفاء الراشدين ن . 

وإذا نظرت فى كتب الفقه وحدت أن فقهاء الصحابة د احتلفت 
احتهاداتم في كثير من المسائل . 

معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام 

وقد أيد الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات» والمعجزة 
أمر يجريه الله تعالى على أيدي الأنبياء حارق للقوانين العامة التي أجراها 
الله تعالى في هذا الكون نما لا يكون في قدرة البشر . 

فقد أحرى الله تعالى ق طبع للماء الرقةء والسيلانَ من الأعلى إلى 
الأسفل» وعندما سار موسى ب ومن معه وتبعهم فرعون بجنوده» أمر الله 


۳٢ 


تعالى موسى و فَضَرَبَ بعصاه البحر فانفلق الماءء حى إذا حرج موسى 
ل ومن معه إلى البَرّ أعاد الله تعالى للماء إلى طبيعته العامة السابقة» 
وأغرق الله تعالى فرعون وحنوده» قال تعالى: ط فَلَمّا تَرّاءى الْجَمْعَانِ فال 
حاب مُوسى إا لَمُذرَكُونَ * قال گلا ٳِن معي رَبّي سَيَهْدِينِ * فاَوْحَيتا 
إلى مُوسّى أن اضرب بَعَصاك البحْرّ فَانفلَقَ فَكانَ کل فرق 2 
ازفا تم الآخرين * وَأنجَيتا مُوسّى ومن مَعَهُ أَجْمَعينَ * له 
الآحرينَ 4% [ الشعراء / ٦٦-٦١‏ ] 
وكذلك أَيّدَ الله تعالى رسوله إبراهيم يلل فغير من طبع النار التي 
ألقوه فيها وحعلها عليه برداً وسلاماً كما أخبرنا الله تعالى: ل قالّوا حَرقُوهُ 
وروا اگم إن م قاين * فقا يا اؤ وني زا وتلاما علي 


۴ 
e 


راهيم * وَأرادوا به كيْداً قَجَعَلَاهُمُ الْأَحْسَرين 4 [لأنء / ]۷٠- ٠٠‏ 
الركن الرابع الإيمان بجميع الكتب السماوية 

ونؤمن بالكتب والصحف التي أنزما الله تعالى على هؤلاء الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» قال سبحانه وتعالى: ‏ آمَنَ الول ہما نز لَه 
من رَه وَالْمُوْمِنُونَ کل امن بالله وَملائگته وه وَرْسُله لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ 
من رس سُله وَقَالُوا سَمغتا وَأطَغْنا عُفْرَالَكَ رتا وَل ك اة %. 

[ البقرة/ ۲۸ ] . 

وهذا الجانب الإيعاني جحانب أساسي» وهو من الأركان أيضاًء فعندما 


سل رسول الله 4 عن الإمان قال: « أن من بالل وقلاگته ونب 
وَرْسله» وَاليَؤْم الآخر› وَنَؤْمنَ بالقدَرٍ حيرو وَشَرّه » [مسلم | ۸] فنؤمن يما 


E: 
ا‎ 


۳۷ 


أتزل من الصحف على إبراهيم وموسى» ظ إِد هذا في لصحف الأولى 
* صحف إِبْرَاهیم وَمُوسّی 4 [الأعلی/ ۱۸ -۱۹] . 

ونؤمن أن الله أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور 
على داود والقرآن على محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام . 

قال عز وحل: ظ رل علَيْكَ اتاب بالْحَقّ مُصَدَقا لما َي َيه 
ورل الكَؤراة والإنجيل * من قبل هُدّى ناس وأَنرَل ارقا 4 . 
[آل عمران/ ٤-۳‏ ] وقال سبحانه: « وآتيتا داؤود رَبْورا 4 [الإسراء ]٠١/‏ . 

القرآن الكريم محفوظ قد تكفل الله تعالى بحفظه 

القرآن الكرم آحر الكتب» وهو مرس للناس جيعاًء إلى يوم القيامة» 
وقد تكفل الله بحفظه» ليبقى مناراً للناس إلى يوم القيامة . 

قال تعالى: ظ نّا تحن تَرَلتا الذَكرَ وَإِنَّا لَه لَحَافظَون 4 [ الحجر/ ١‏ ] 

وقال سبحانه: [ وله لكتاب عزيڙ * لا بأتيه الََاطِل من بين يديه 
ولا من حَلفهِ تنزيل من حَکيم حَميدِ 4 [ فصلت ]٤۲-٤١/‏ . 

ا ن ا ن ف ن د او ی ی کو ل 
شيءٌ فقد گدّب القرآن الکرم ومن گدّب القرآن فهو افر . 

الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر 

الإعان باليوم الآحر أحد أركان الإيمان التي ذكرها البي كلل بقوله: 
بقوله: رر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خیره وشره » [مسلم / ۸] 


۲۸ 


وهو اليوم الذي يحيي الله فيه الموتى ويبعثهم من قبورهم ويجحشرهم 
للحساب والحزاءء ويأحذ فيه المظلوم حقه» وای بحسناته وسیئاته وإن 
کانت مثقال ذرة NES‏ 
عملت من سُوَءٍ تود لو أ بَيَْهَا وَبَيْتَهُ أمَداً بعيدا وَيْحَذركم الله نَفْسَه وَاللَهُ 
رَوُوف الاد 4 [آل عمراد/ ]۳١‏ . 

اليوم الآخرمن مظاهر حكمة الله تعالى 

من آمن أن الله فعالٰ لما يريد» وهو على كل شيء قدیر» ورای 
أعمال المفسدين» وظَلم أهل الشر والفساد» وضياع حقوق المظلومين» 
وكان غافلاً عن الآخحرة فإنه لا تظهر له حكمة الله تعالىء ويتوهم أن 
هذه الحياة كأخا عبت لا حكمة فيه . 

ولكن إذا ربط ذلك ما سيكون في الآحرة من الحساب والحزاءء 
بحيث لا يضيع فيه مثقال ذرة من الخير ولا من الشر عرف جانباً 
عظيماً من حكمة الله تعالى ويبعد عنه توهم العبث» قال تعالى: ولا 
خسن الله افلا عَما يعمل الطالمون إا ؤرم ليؤم تحص فيه 
اسز أ وقال سبحانه: # | ما حَلقتاكمْ عبغاً 
eT e‏ 

وقت يوم القيامة لا يعلمه إلا الله تعالى 

وقت يوم القيامة لا يعلمه إلا الله وحده» قال تعالى: لط إن الله عنْدَه 


عِلْمُ الساعة 4 [لقمان/٤٠]‏ وقال سبحانه: [ يالوك عَن الساعة أبن مُرْسَاما 
فل إِنَمَا علْمُها عند ري لا يُجلَيها لوْفتها إلا هو تَهُلَث في السَمَاواتِ وَالأَرْضٍ لا 


۳۹ 


تاتيكُم إلا بَغتة شالوك گأئكَ حف عنها فل إِنّمَا عِلْمُها عند الله وَلَكن اتر 
الاس لآ يَعْلَمُونً 4% [الأعراف/ ۱۸۷] . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي َل قال: « وَلاً يَعْلَم مى 
َفُومٌ الماع إلا الله » ”" [ البخاري / ٤٤٠١‏ ] . 


حياة البرزخ نعيما أو عذابا 
ونما حاء به نبينا ي أن الإنسان يحيا حياة برزحية بعد الحياة 

الدنيا وبل يوم القيامة» يكون الإنسان فيها منعماً أو معذباًء وهذه الحياة 
من أمور الغيب التي نؤمن با إعانا غيبياً مع حهلنا بحقيقتها لثبوتا 
بالوحي الإلمي قال 2 ل فَوَقَاه الله سنَاتِ ما مَگروا وَحَاق بال فرْعَؤْنَ 
سوءُ العَذّاب* الار بُعْرضون عَلَيها عدوا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَُومُ م السَاعَة أَذخلوا آل 
فرْعَوْن أَشَدٌ اعاب 4 [ غافر/ ٤٠-٤٥‏ ]. 

وحاء في ذلك أحاديث كثيرةٌ منها 

قوله 4ٍ: ر إِكّ ا ذا مات عرض عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بلْعَدَاة وَالْعَشيّ. إن 
گان من أَهْلِ الْجَنّةى د فمن أَهْلِ الْحَتة. ون گان من أَهْل التارِ» فمن أَهْلِ 
التار. يُقَال: هذا مَقَعَدُك حى يَبْعَنَكَ الله لَه يَوْمٌ م الْقَيَامة » . 

[ البخاري/ 1۳1 مسلم/ 1۸1٦‏ ] . 


)۱١(‏ قد ضل ق عصرنا أناس» همم وَل بتحريف معان القرآن والسنة» 
وبالطعن في الأحاديث الصحيحة» يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله مبتعدين عن المنهج العلمي» يزعمون أن هم طريقة لفهم القرآن ترتبط بأسرار 
وأرقام زعموها لکل حرف من حروفه» ونما بتو على ضلالتهم فم عرفوا العام الذي 
ينتهي فيه العا م» وهم بذلك يُكذبون القرآن وأحاديث الني ل 

30 


وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر البي 4 بقبرين 
فقال: ر« إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة » [ البخاري/ ٠٠١‏ 
ومسلم/۲۹۲] . 

فتنة القبر( البرزخ) 

ومن أمور الغيب الثابتة بالوحي فتنة في الحياة البرزحية بعد الموت» 
تسمى فتنة القبر» يُسأل فيها العبد عن ربه تعالى وعن دينه وعن نبيه 
سال الله تعالى أن يشبتنا وأن يلقنا حجتنا . 

2 عن ابي هره قال : کڪ‎ E N RET 
الله کل : ر إا تشه أحدكم فَليَشتيذ باللَهِ من أي يَفُول: ال هم اني‎ 
اعود بك من عَذَّاب جهنم > ومن عَذّاب الْقَبْرٍ ومن ففتَة الْمَحْي‎ 
I EES والمَمَات ومن شر فة المَسيح‎ 

وعن البراء ظله عن الي يل في قول الله: « ّث الله الَذِينَ منوا 
اقول اللًابتِ في الْحَيَاة الذَنيَا في الآخرَة 4 [يرهم : ]٠۷‏ قال: « في 
القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ » [الترمذي وصححه/ ]۳٠۲۰‏ . 

حياة الشهداء 

ونما يتعلق بحياة البرزخ ما أكرم الله تعالى به الذين بذلوا أرواحهم ي 
SS‏ 
مرزوقين» قال تعالى: ‏ وَل تخسن الَذِينَ فلو في سيل الله أَموَاتاً بل 
ياء عند رهم رفون * ا با آتاهُمُ الله من فَضْلِه وَيَسْتَبْشِرُون 


2 


باِّينَ لَمْ يَلْحَفُوا بهم من حَلفهم الا حف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخرَنُون * 


ٌ 


e 


يَسَْْشِرُون بنِعمَةٍ مَنَ الله وَفضْلٍ أن الله لا يُضِيع اجر الْمُوْمنينَ 4 . 
[آل عمران/ ۱٦۹‏ - ۱۷۱] 
وقال # : « ما من عبد يموت له عند الله خیر» سره ه أن يرجع إلى 
الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد؛ لما يرى من فضل الشهادة فإنه 
يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقدل مرة أخرى » [البخاري / ۲۹٤۲‏ ومسلم / ۱۸۷۷] 
يوم القيامة يحيي الله الموتى ويبعث من في القبور 
وتي يوم القيامة بي الله الموتى ويبعث من في القبور» وذلك عند 
النفخة الثانية ف الصور» أما النفخحة فيموت فيها أهل الأرض وأهل 
السماء» قال تعالی: 3 وش في الصور فصعق فصعق من في السَّمَاوّات ومن في 
الَرْض إل م شَاء الله د تم فح فيه واف فَإِذا هُم قَيَامٌ يتظَرُونَ 4 [ الزمر/ 
1۸[ 
وقال تعالی: ‏ زعم الین گقروا أن لن يعوا َل لى وري بع 
نه لبه َبَوْنٌ ما عَمَِعُمْ وَذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ 4 [الغن/ [v‏ 
كروب وشدة أهوال يوم القيامة 
ونما يكون ي يوم القيامة وحود عذاب وكروب وأهوال نسأل الله 
تعالى أن ينجينا منهاء والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة حداً . 
منها قوله تعالى: ‏ قدا جاءت الصَاحُة * يَوْم يهر الْمَرَءُ من أخيه 
* وام أيه * وصاجبته وَبنيه * لكل رئ مَنْهُمْ يَوْمَيِدٍِ شان يُغيه 4 . 


[عبس/ ۳4 - ۷ ] . 


£ 
0 


a 


وقوله تعالى: ظ يا أيها الاس انوا ربكم إن زار المَاعة شَيْء 
عَظيمُ * يوم تَرؤتها تَذهَل كل مُرْضعَة عَم رصعت ود ضع کل ڌاتِ حَمْلٍ 
حَمْلَھا وتری الاس سگاری وما هم بشگاری وَلَکیٌ عَدَاب الله شديڈ 4 


. ]۲ -١ [الحج/‎ 

و e‏ : ر تحشرُون حا عر 
عر ٠‏ قَالّث عَابِشَة َفُلْتُ يا رَسُول الله الرجالٌ وَاشَسَاء ينر بَعضهُم إلى 
َغْض؟ فَقَال: ا » وت رواية: «الأمْر اشد 
ف ينظ ب بَغْضهٰم إلى عض » [ ابخاري / ٩۱٩۲‏ ومسلم / ۲۸۹] . 

الناجون من أهوال يوم القيامة 


ويكرم الله تعالى عباده المرضيين بالأمن يوم القيامة ويظلهم ي ظل 
عرشه» قال سبحانه: ط ِن الَِينَ يُلْجدُونً في آياتتا لا يَخْفؤْن علَيتا أَقَمَّن 
ّى في الار < حير أم من يَأتي آمناً يَوْمَ الْقَيامَة اعْمَلُوا ما شنْمْ إلَهُ بَا 
َعْمَلُونَ بَصِيرّ 4 فصلت : ]٤٠‏ 

وعن أبي هريرة ك عن الي 4 قال: ر سَبْعَة يُظلَهُم الله على في 
e‏ 
مُعَلَقّ في الْمَسَاجدِ وَرَجُلانِ تَحَابًا في اللَهِ اجْتَمَعَا عليه وََفرُقَ عليه ورج 
عه امرأةٌ ذاث مَنصب وَجَمَالي قال إِتي أَحَاف الله E‏ تَصدّقَ 
کک حى لا تَغْلَمَ شمَالَهُ ما فق يَمينة وَرَجُل كر الله خاي 


4 


ففاضت عيتاه » [ البخاري / ٦۲۹‏ ومسلم/ 1۰۳1[ 


)٠١(‏ ( عرلا ) جمع أغرل وهو الذي ل يختن» والمعنى أنغم يحشرون كما خلقوا لم يفقد 
منهم شيء» وليس معهم شيء . 


DE 


تما قبل بَعْضْهُمْ عَلّى بَغْضٍ يَعَسَاءلُون * قالوا إا كا قبل في أَهُلا 
مُشفقين * فَمَنَّ اللَهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذاب الوم * إا كا من قَبْلْ َذْعُوهُ 
ب فو و لبر اريم 4 [ الطور ٠۸-٠١‏ ] 

وقي الحديث القدسي: « وعزتي ل أجمع على عبدي خوفين 
وأمنين» إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته 


ومن الناحين من أكرمهم الله تعالى بخشبته قي الدنياء قال الله 


الشفاعة العظمى 

ويكرم الله تعالى نبينا حمداً و وأمته بشفاعته العظمى في إراحة أهل 
الموقف يوم القيامة» وھی الحقام المحمود» وذلك هندما 8 الناس آدم م 
SE RL aT e‏ اله 4 وخا ياء وقد عفر 
اله لَك ما تمذم من ذَنْبك وما تَأعَرَ اشغ تا إل رَبك ألا رى إلى ما 
حن فيه» فيسجد حت العَرْشِ E‏ 
عليه شيْئًا ما 1 مته فته على أحد قَبلّه» قال عليه الصلاة والسلام: وت 
َال يا هُحَمَدٌ افع راسك سل تعْطَة وَاشْفغ شفع فاأرفَع را ر 
متي يا رب متي يا رب اُمَتي يا رب قَيْقَالُ يا مُحَمَدُ اذل من اَمَك مَنْ 
لا حسَاب عَلَيَهمْ من الاب الَأَيْمَن من أَبْوّاب الجكَة وَهُمْ شُرگاءُ الاس 
فیمَا سوّی ذَلِكَ من الَأَبْواب . 
قال وَالَّذِي تَفُسي بيده إن ما ب يِن الْمصرَاعَيْن من مَصَاریع الْجَنَة 
گمَا بيْنَ مَکَةَ وَجِمْيَرَ أ گمَا بيْنَ مَكَة وَبْصْرى » . 


E 


٤ 


] ۱۹٤ ومسلم/‎ ٤٤٠٥ / البخاري‎ [ 

للنبي 5 شفاعات أخرى 

منها إدحال أناس إلى الحنة وإخحراج أناس من النار» وقد ذكر ذلك 
ضمن أحاديث الشفاعة العظمى» قال الي #: ر نَم أَشْمَعُ فَيَحْدُ لي 
حا فأخرجهم من التارِ وَأذخلَهُم الجَنَةّ » [ البخاري / ۱۹۷ ومسلم/ ٠۹۳‏ ] . 

شفاعات في الآخرة لغبر نبينا 4 

وتكون في الآحرة شفاعات غير الشفاعة العظمى» منها الشفاعة في 
إحراج عصاة الموخدين من التار وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة» 
والنبيّون» والشهداءء والصديقون» والصالحون»ء والمؤمنون الناحون» وقد 
وردت ي ذلك أحاديث كثيرة . 

متها ما رواه الشيخان عن أي سعيد الخدري هه أن رسول الله غ 
قال ........ حى إِذّا حَلَص الْمُؤْمِنُودَ مِنْ الارِ فَوَالّدِي تَفْسِي بِيَدِهِ م 
مِنكُمْ مِن اح باَشَدٌ متاشَدَة لِلّهِ في اسيفصاءِ الْحَقَ من المُؤْمنينَ لله 
يوم القيامَة لإخوَانهم الّدِين في الئار يَفُولون رتا گائوا بَصْومُون مَعَتا 
يصون وَيَخْجُون فَيُقال لَهْمْ آخرجوا من عرمُمْ حرم صوَرهُم على 
الئار فَیْخرجون حَلقًا كيرا قذ أَحَدت التارُ إلى نف سَاقَيْه وَإلّى 
َيِه » [ البخاري/ ۷٠١١‏ ومسلم/ ۱۸۳ ] . 


وقي رواية البخاري: « فيَأئوتَهُمْ وَبَعْضهُمْ قذ غاب في التار الى 
دمه إلى أَْصَاف سَاقَيَهِ » . 

الحساب والميزان وأخذ العباد كتبهمر 

ويكون يوم القيامة الحساب» والوزن» وأحذ العباد كتبهم التي كتب 


° 


فيها حسناتمم وسيئاتم» قال تعالى: [ تا ايها الْإْنسَان إَِكَ گادځ إلى 
ا يميه * قسف بحسب تابا 
يبرا * وَقَلب إلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً * وما مَنْ وتي تابه وزاء ظَهْرِوِ * 
فَسَوْفَ يَذْعُو ثبْوراً * وَيَصْلَى سَعيراً 4 [ الانشقاق/ ٠١-٠‏ ] وقال سبحانه : 
اط وَتَضَع المَوَازينَ القشطّ يوم الْقيامَة فاد تَظلَمُ تفس شيا وان گان مفْقَالَ 
حه م مَنْ حَرْدَلٍ بَا بها وَگفی پتا حَاسبِينَ 4 [الأنياء / ٤١‏ ]. 

شهادات في يوم القيامة 

وتكون في ذلك اليوم بحكمة الله شهادات» فالأرض تشهد قال 
تعالى: ‏ يمذ تُحَدّث أخبارها* بأد ربَكَ أَوْحَى لَها 4 [الرارلة/ ٤-ه]‏ . 

وحوارح الإنسان تشهد وقال سبحانه: لط يوم َشَهَدُ عَليَهِمْ 
أَلْستَْهُمْ وَأَيْدِيهمْ وَأْجْلَهُم بم گانُوا يَعْمَلْونٌ 4 [الور / ]۲١‏ 

وقال تعالى: [ حى إذا ما جاؤوها شَهد عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأبصَارَهُمْ 
لوهم با انوا يَعْمَلُون * وَقالو لِم شَهِدتُمْ عَلَينا قالوا أنطقت الل 
الَڍِي أنطَق كل شَيْءِ وهو حَلَفَكُمْ اول مرو وله ترْجَعُون 4 . 

]۲١ -٠۹ [فصلت/‎ 

SS ظل قال:‎ ss 
و ثول ا ربت آم جي من الم ل ا‎ 
قال فَيَفُول قفني ل اُجيڙ على تفسي إل شَاهدًا مني قال د فيقو فقول گی‎ 
َفيك اليم عَلَيْكَ شَهيدًا وَبالكرام الكاتبينَ شُهُودًا قال فَيْحْتَمُْ عَلَّى فيه‎ 


Î 


3 
ا 


قال فيقول بُغدَا اك وَسْحْقًا فی ا . [مسلم/ ۲۹٦٩‏ ] 


ويكرم الله تعالى نبينا محمد ب وأمته بالحوض» وعنده يكون اللقاء 
الطيب بينه ب وبين أحبابه الذين عاشوا بعد عصره . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله يي قال: « 
حؤضي مَسِيرَةُ شَهْر ماو أَبْيَّضْ مِن اللبَنِ وريحة أَطيَّب من الْمِسْك وكيرَانهُ 


گنوم السَمَاءِ مَنْ شرب مِنها فلا يما ابد «. 

[ البخاري / 1۲۰۸ ومسلم / ۲۲۹۲ ] 

عن أبي هريرة أن رسول الله يك أتى المقبرة فقال: « السام عَلَيْكُمْ 
دار قوم مُؤمنينَ وَإًِا إن شَاءَ الله بكم لَأَجِفُون وَدذث انا قذ رايا إخوانتء 
قالوا أولسنا إحوانك يا رسول الله ؟ قال أَنثْمْ حابي وَإخواتا الَدِينَ لَمْ 
انوا بعد فقالوا کي E ES‏ 
تقال: ارات لو آن رجلا لَه حي غر مُحَجَلة بين ظهريٰ عي دهم بهم 
آلا یعرف عَيْلَ الوا بی تا رَسُول الله قال: فَإِنَهُمْ ينون عر مُحَجلينَ مِنْ 
الْوْضُوءِ وأا قَرَطَهُمْ على الْحَوْضٍ » . [مسلم/ ]٠۹‏ 

المرورعلى الصراط وأول الأمم مرورا 

ومر الناس على الصراط فوق جهنم إلى الحنة» وأول الأمم مروراً أمة 
سيدنا محمد ي » وي هذا أحاديث كثيرة» منها 

قوله 4: « e‏ وضرب جر جهنم قال رَسُول الله عه فاَكونُ 
ول ا الوْسُل يَوْمَبِذٍ الهم سَلَم سَلَم 

به گلالیب مل شوك السَعَدَان َم راثم شوك السَعْدَان قالوا بَلى يا 


۷ 


رَسُولَ الله قال نها مل شو ا 
الله طف الاس بأعْمَالهم منْهُمْ المُوبق بعَمَله وَمِنهُمْ الْمُحَردَلُ د 
ينجو » . [ البخاري / ۷۷۴۳ ومسلم / ۸۲] 

وي رواية: « فاج فغ وتاج مَخْدُوشْ وموس في تار جهنم 
حتّی يمر آخرهُم ا سَخْبًا » . [ البخاري / ۷۰۰۱ومسلم / ۱۸۳] 

من يدخلون الجنة بغير حساب 

ونما يكون في يوم القيامة أنه يدحل الحنة أناس بغير حساب . 

عن ابي حازم عن سهل بن سعد ڪ طب أن رسول الله ئ قال: ‏ ر« 
ذل اة من أقيي سنْغود أله أو سبع مالة أل - له يذري أو 
حازم اهما قال - متَمَاسكود آخذ بَعْضْهُم بَغصًا ل يذل أوَلهُمْ حى 
يذل آخرهُمْ وجُوهُهمْ عَلَّى صورَة الْقَمَرِ ليل الَذرِ » [سلم/۹٠٠]‏ . 

وعن ي أمامة ف عن البي 5 قال: « وعدي ري عر وجل أن 
يُڏخل الجنَةَ من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب» مع كل ألف 
سبعون ألفاً وثلات حَتيّاټ من حَتيات ر بی عر وجل » . 

[ الإمام أحمد بن حنبل بسند حسن [a /o‏ : 

نار جهنم ليست كنار الدنيا وعذاب أهلها متفاوت 

قال رسول الله ٍ: , تارم هذه التي يقد ابن آڌم جُزء من سَبْعِينَ 
ز۶ا من حر جَهنَم » [ البخاري/ ۹۲٠۳ومسلم/ ۲۸٤١‏ ] وعذاب أهلها 
متفاوت» والمنافقون قي الدرك الأسفل ط لِه الْمُتَافقينَ في الدَرك الأُسْفَلِ مِنَ 
التار وَلّن تجد لَهُمْ تَصيراً 4 [ الساء/ ]٠٤١‏ 

وغير المنافقين على حسب أحواهم وأعماهم 

عن سمرة بن حندب له أن البي ك قال: « مهم مَنْ تَأخُذ النَارُ 

۸ 


a 
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ا 


إلى كيه ومهم من تأحذة الا إلى ريه ومهم مَن تأخدة النار إلى 
حُجْزته وَمنهُمْ مَنْ تأخذة النارُ إلى تزقوته » . 
[ الإمام أحمد / ۲۰۱۱۰ ومسلم/ ۳۸٤٤١‏ ] 


عذاب الكافرين في الناردائم 

والكافرون قي النار خلدون عذاحم دائم ومنها لا يخرحون» قال تعالى: 
ط إن الَذِينَ مروا باياتتا سَوْفَ تُصليهم تارا كلما َضجَت جُلوذُهُم بَدَلَاهُمْ 
جلوداً عَيْرََا يفوا الْعَذَابَ إن الله گان عزيزاً حكيماً 4 [السء/ ١ه]‏ . 

وقال سبحانه [ ِد الَذِينَ مرو لو أ لَهُم ما في الأَرّْض جميعا 
وَمطلَهُ مَعَهُ يدوا به من عَذَاب يوم الْقيامَة ما قبل مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمْ 
* ريون أن يَخْرُجوأ مِنَ الارِ وما هُم بخارجينَ منها وَلَهُمْ عاب مُقَيمْ 4 
[المائدة/ -۳١‏ ۳۷] 

آهل الناريعادي بعضهم بعضا ويتبراً بعضهم من بعض 

وتتحول مودة أهل الطغيان والمعاصى إلى عداوةء قال الله تعالى: ط 
لاء يَوْمَبلٍ بَغْطْهُم لض عَدوّ إل الْمَُقَينَ 4 [الزحرف/ ]٠۷‏ . 

وقال عر وحلَ: 3 وَل یری الَذِينَ إذ يرون العدَاب أن ١‏ الفَوَهَ 
لله جَميعاً الله شّدید الْعَذاب د برا الَذِينَ اثبعوا ن الَذِينَ اتَبَعُواً 
ق الْعذاب و تفطعت بهم ا قل الَذِينَ اتبَعواً لو اَن لتا گرَه 
قب برا مِنْهُمْ گمَا رووا متا ذلك برهم الله َعْمَالَهُمْ حَسَراتِ لَيْهمُ وَمَا 
هم بخارجینَ من ار 4 [البقرة/ ۱٩٥‏ - ۱۹۷ ] . 

وقال سبحانه: ¥ وروا لله جميعاً فَقَالَ الضعَفَاء لين استکبروا إن 
کا لم تبعاً هل اشم مُعنُون عئا من عَذَاب الله من شَيءٍ قَالُوا لو هدا الله 


۹ 


َهَدَيْتاكُمْ سَوَاء عَلَيْتا زعا اَم صب صَبَرْنا ما لا من مُجيصٍ 4 [إبراهيم/ ۲١‏ ] . 

عصاة ا 

ااه ف أن من عدت ق ,الاخ من عضا امن لا جلك 
في النار . 

وعن أي هُرَيةَ عن النبي بلي قال: « ..... حى إا فرع الله من 
الْقضَاءِ بن العباد. وراد أن بُخرح برخْمَته مَنْ اراد من أَهْل التارء أَمَرَ 
المَلانگة أن يُخْرجوا من التار کا ل بُشرك بالله َي ممن اراد الله 
َعَالّى أن يَرْحَمَهُ ممَنْ يَفُول: لا إِلَه 3 الله. فَيَعرفُونَهُم في التار. 
يَغْرفوتَهُمْ بأتّر السخود. دم إلا نر السَجُودء حَرَمَ الله 
عَلّى التار أن تا ت . فیخرجون من التار وَقَدِ امَحشوا. 
قَيْصَب عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاة TT‏ تبث الْجبَهُ في حَميل السَيْر 


E 


[ البخاري /۷۷۳ومسلم / ۱۸۲] 

أهل الجنة فيها خالدون ومنها لا يخرجون 

قال تعالى: ‏ ِف الذِينَ آلو وا عجو الصَالِحاتِ گاتَث لَهْمْ جَنَاث 
الفردَؤس رلا * عالدين فيها لا بَبْفُون عَنها جولاً 4 . 

[ الکهف/ ۱۰۸-۹۰۷ ] 

وقال عز وحل: ل وَلَدِينَ آموأ وَعَملوا الصَالحاتِ سنُذخلَهُم 
جات ري ين تخيها الأنهاز خالدين فبها أبداً وغة الله حا ومن 
أَصْدَق من الله قيلاً 4 [الساء/ ]٠١١‏ 


أعظم نعم الجنة رؤية الله تعالى ورضاه 
وأعظم ما يكرم الله تعالى به المؤمنين قي الحنة رؤيتهم له سبحانه 


O۰ 


ورضاه عنهم» قال سبحانه: ل وجوه يَؤْمَغٍ نَاضرَةٌ * إلى ربا ناظرَةٌ 4 
[القيامة / ۲٢‏ ] 
عن أي سعيد الغدري ك قال ٠‏ قال رسول الله ي : رر إن الله جارك 
تعالی ١‏ ْول لأَهْلِ الَْئّة: يا أَهْل الْجَئة فَيَفُولون لبيك رتا وَسَعَْيْك 
قَيفُولٌ: هَل رضيشم > قَيَفُولون: وما لتا لا تزضی وقذ أغطيتتا ما لم تغط 
عدا من حَلقك. > قَيَفُولْ: أن أغطِيكمْ َفْصَل من َلك قالُوا يا رب وَأ 
شَيْءِ أَفْصَل من ذلك قَيَفُول أجل عَلَيْكُمْ رضواني فلا أسْحَط عَلَيْكُم 
بَعْده ابد ا » [ البخاري/ ٩۱۸۳‏ ومسلم / ۲۸۲۹ ] 
وعن صهيب خه عن الني ب قال: « إذا دخل أهل الجنة الجدة 
قال يقول الله تبارك وتعالی: تريدون شيناً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» 
فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ». 
[ الإمام أحمد/ ۱۸۹٩۱‏ ومسلم/ ۱۸۱ ] 
هل یری الله تعالى أحذ في الدنيا؟ 
TS‏ يراه» فلم بط طلبه» 
قال عر وجل ل لما جَاء مُوسَّى لِميقاتتا وَكلْمَةُ رَه قال رب أرني انظ إَيْكَ 
قال أن تراني وكين انر إلى الجر قإن اسْتَفَرًّ مَكانَة فَسَوْف تراني فَلَمًا 
ى ر لجل جعلة وكا وخر موسى صقا لها أفاق قال سحاتك بث 
ك وأا اول الْمُوْمِنينَ 4 [الأعراف/ ]٠٤١‏ 
أما نبينا محمد يك فقد احثلف في رؤيته لربه سبحانه» وليس في ذلك 
شيء قطعي» ونقل النووي في شرح مسلم ۳/ > قول القاضي عياض: ( 
ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال: ليس عليه دليل واضح ) اه وكذلك 


°١ 


رح القرطبي في المفهم قول الوقضِ في هذه المسألة وعزاه لحماعة من 
امحققين» وقواه بأنه ليس قي الباب دليل قاطع» اه . 
[ انظر فتح الباري ۸ / ۰۸ تفسير سورة النجم ] 
ويسعنا في مثل هذه القضية أن نتوقف؛ لأننا لا تُسأل عنها يوم 
القيامة ” . 
من ادعى رؤية الله في الدنيا فهو ضال وكاذب 
من ادعى بعد زمن الي رؤية الله في الدنيا فهو ضال وكاذب» 
والقاعدة أن رؤية المؤمنين لرهم سبحانه لا تكون إلا ق الآخحرة بعد 
الموت؛ لأن رسول الله لي قال: « تعلو انه لن يَرّى أَحَدٌ منم ره عر 
وَجَلّ حَتّى يموت » تَعَلّهُوا : ععنى: راعلمو . 
[ الإمام أحمد/ ۲۳۷۲۲ ومسلم في صحیحه/ ۲۹۳۱ والترمذي/ ۲۲۳۲۵ 0] 
الركن السادس الإيمان بالقدر 
معنى القدر أن الله تبارك وتعالى قدّر الأشياء في القدم» وعَلمَ 
سبحانه أا ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى» وعلى صفات 
مخصوصة» فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالی كما ذكر 
النووي في شرح مسلم . 
قال تعالى: ل[ ما أصَاب من مُصِيبَة في الْأزْض ولا في أنفسكم إلا 
في کاب من قبل أن بَبرأَما ٳِد ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرّ * لِگيلا تَأسَوا عَلَّى م 


اکم ولا تفرځوا بما اگم وَاللَه ل يحب كل مُختال فخور 4 . 
[ الحدید/ ۲۲ - ۲۳ ] . 


)٠١(‏ من التوفيق السكوت عن كثير مسائل الجحدل والخصومات الدينية المعاصرة نما 
لا تسأل عنه يوم القيامة» أو نما جعل الله فيه سعة نما احتلف فيه أهل العلم . 
o۲‏ 


والإبعان بالقدر ركن من أركان الإعان» قال يلي عندما سل عن الإعان: 
« أ تومن بالل وملائگته ونه وَرْسُلهء وَاليَوْم الآجر» ونومن بالدرِ 
حيرو سره » . [مسلم /۸] . 

وقال النبي #: ر إف أَوْلّ ما حَلَق الله تَعَالى القَلَّمَ فقال لَّه: 
اکب فقال: رب ومَادا أکئب؟ قال: كث مَقَادِير کل شيءِ حى 
قوم السّاعة » . [ أبو داود / ٤٦۸۸‏ ] 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي بيك قال: « .. واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك» ولو اجتمعواعلى أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف » [الترمذي وصححه / ]٠١٠۱١‏ . 

أنواع المقدرات بالنسبة لاختيارالعبد 

كل ما يجري في هذا الكون بقدر الله تعالى» لكي الأمور المرتبطة 
بالإنسان نوعان: 

الأول: لا خيار له فيه: وذلك كطول قامته وقصرهاء ولون بشرته 
وشعره وعينيه» ونحو ذلك . 

الغاني: أمور له فيها اختيار: كالإبيعان والكفر» والطاعة والمعصية» 
وما بختاره في أكله وشربه ونكاحه ونحو ذلك . 

والإنسان في النوع الأول مُسَيّرّ جَبَرّ لا يدحل ني التكليف؛ لأنه لا 
قدرة له على شيء فیه» واللّه تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها . 

وقي النوع الثاني خير غير جحبر؛ لأن الله تعالى أعطاه الاحتيارء 
ولذلك لَه الله المسؤولية عن كل عمل يدحل ق هذا النوع . 


or 


وهكذا فهم الصحابة الكرام ذد فعندما قرر عمر ظله عدم 
الدحول إلى بلد الطاعون» وقد قال له أبو عبيدة طله: أفراراً من قدر 
اللّه؟ فقال عمر ظا ظل: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟! نعم نفر من قدر الله 
إلى قدر الله لو كان لك إبل هبطت وادياً له غدوتان» إحداهما 
خصيببة» والأخرى جَذبَةء ليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن 
رعيت الجَدبة رعيتها بقدر اللّه؟ . 
فجاء عبد الرحمن بن عوف دل وكان متعيباً فقال: إن عندي في 
هذا علماً» معت رسول الله بي سلم يقول: « إذا سمعتم به بأرض فلا 
تَقْدَمُوا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » قال: 
فحمد الله عمرٌ ثم انصرف [ البخاري / ٥۳۹۷‏ ومسلم / ]۲۲٠۹‏ 
وني هذا الحديث ما عرفه أهل عصرنا من الحجر الصحي 
الدقيق» علمنا إياه النبي بي منذ أكثر من أربعة عشر قرناً . 
الإيمان بالسمعيات التي ثبتت بالوحي "“ 
واا ا چوا نب الإبمان لا بد من الإبمان بكل ما 
حاء به رسول الله ٤ي‏ سواء كان من أمور الغيب» أو من التشريع» أو 
غير ذلك؛ فهو 5 لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحيٌ يوحى . 
فمماجاء به 5 : 
لا يموت إنسان إلا بأجله 


. المراد بالسمعيات معلومات غيبية تعرف بطريق الوحي من القرآن أو السنة‎ )١١( 
o٤ 


قال عز وحل: ظ فا جَاءَ أَجَلهُمٌ لا یسرون سَاعَةَ ولا ب 
[الأعراف/ ٠٤‏ ] وقال سبحانه: « فل لو كنم في بيوتكم رر الذين کيب 
عَلَيْهِمُ لقنل إلى مَضَاجعهم 4 [ آل عمران / ٠١٤‏ ] . 

0 تعال : ل وَأنففُوا من ما ررفتاگم من قبْلٍ ان ياي أَحَدَكمُ الْمَوْتُ 

ل رب لول أخُرّني ا جل قريب فَأصَدّق وَأكن مَنَ الصَالحينَ * وَلّن 
وخر حر الله تَفساً إا جَاء أَجَلَها الله ى خبيڙ ما تَعْمَلُونَ ¢ [المنافقون/ ١٠١-١۱١‏ ] 

ومما جاء به 5 مضاعفة الحسنات 

جاه ان ال تال ضا الشات اة بر 
أمثاطهاء والسيغة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها إلا أن الحسنات قد 
يضاعفها الله أكثر من ذلك إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة : 

قال سبحانه: [ مَنْ جاءَ بالْحَستَة فَلَهُ عَشَر أمتالها وَمَنْ جَاء 
بالسَيّة قلا يُجْرَى إل منْلَهّا وَهُمٌْ لا بُظْلَمُونٌ 4 [ الأنعام/ ٠١١‏ ] . 

E‏ ل مئل الَذِينَ يُنْفقَونً أمَوَالَهُمْ في سيل الله کمَتَرٍ 
حب أَنْبَٺ سبع سَبْعَ ستابل في کل َة ماله حَبَة وَاللَه ُضَاعف لِمَنْ يَشَاءُ 
الله اسع عَلِيمُ 4 [ البقرة/ ۲٠١‏ ] . 

الذنوب صغائر وكبائر 

ا جا ان الةو ب توعان كان وا 


oo 


والتوبة يغفر الله بها الكبائر والصغائر» والصغيرة يغفرها الله تعالى 
أيضاً بترك الكبائر وبالأعمال الصالحة "© . 

قال الله تعالی: إن توا گبائر ما تهون عله نُكَفَر عنم 
سَيَاتكمْ ونُذخلكم مُذْخَلاً گریما 4 [الساء/ ۳١‏ ] . 

وعَنْ آي هر أن رشول: الله ل كان تقول رر الصلواث کک 
وَالحُمُعَةُ إل الحُمُعَة وَرمَضَان إلى رَمَصضَاد مُكَفَرَات ما بَيْنَهْنّ ما 
الگبائر» .[ الإمام أحمد۲/ ٠٠١‏ ومسلم / ۲۳۴ ] 0 

الله تعالى لا يغفرأن يشرك به إلا بالتوبة 

وما جاء به يلل أن المشركين لا يغفر الله حم وهم معذبون في 
النار لا بخرحون منهاء وابحنة حرمة عليهم» قال تعالى: ظط إن الله لا يعفر 
ن يُشرَك به وَيَعْفِرُ ما ون ذلك لمن يَشَاءُ وَمَنْ يُشرك باللَه فَقَدِ فَقَدِ افْتَرى إِنْماً 
عَظيماً 4 [الساء / ٤۸‏ ] 


(۱۷) تضرر بعض الناس بعرفة ذلك فتساهلوا بارتكاب كثير من الذنوب» أو 
بالإصرار عليهاء وقَلّت في قلوكم الخشية من الله تعالى» فكان في هذا هلاكهم . 

( ينبغي أن يتذكر العبد أن الاستهانة بالمعصية الصغيرة والإصرار عليها 
يجعلها كبيرة وأن الكبائر ليست محصورة قي السبع الموبقات بل هي كثيرة» وأن يتذكر 
أن من الكبائرٍ كبائر باطنة قد تخفى على كثير من الناس» قال تعالى: « ولا تَفْربّوا 
الْوّاجشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ ‏ [ الأنعام / ٠١١‏ ] فقد يتصف الإنسان بالكبر الذي 
فسره بب بأمرين الأول بطر الحق ( رفض الحق ) والثاني عَم الناس 
احتقارهم ) وقال عن هذه الفاحشة الباطنة الى قد يتصف بها الإنسان وهو لا يشعر: رر 
لا يحل الْجَئَةَ من گان في قله همال ذَرَة مِنْ كبر » [مسلم / ]٩١‏ . 

٦ 


وقال عر وحل « إِلَه من يُشرك بالله فقذ حَرُمَ الله عله الجَنَة وَماو واه الَارُ وَمَا 
للظَالِمينَ من أنصَارِ 4 [المائدة/ ۷۲] وقال سبحانه: « بُريدون أن يخرځوا مِنَ 
الار وَمَا هم بخارجين منها وَلَهْمْ عَذَابْ مُقَيمٌ 4 [الساء | 4۸] ولكنه يُعْمَرُ هم 
إذا ترکوا كفرهم وآمنوا بالله تبارك وتعالی وبرسوله ي قال سبحانه: ط 
فل لين كرو إن هوا يعفر لهم ما قذ سلف ون يَغُوذوا فَقذ مضت سنه 
الأَولينٍ 4 . [الأنفال/ ۳۸] . 

وعن عمرو بن العاص طه قال: ر فَلَمَّا جَعَل الله الإسْلامَ في في 


َد تيت التي ٤‏ فَقَلْتُ: الط يَمينكَ فلأباپغك› فَبَسَط يميتهء قالَ: فق فقبضث 
یدی» قال : م لَكَ ي يا عمرو؟ قال : فلْثُ: اَرَذْتُ اَن أَشْتَرطّ قالَ: دَشْتَرطٌ 


بمادا؟ فَلْث: ان يُعْفَرَ لي قال: آَمَا عَلِمْت اد الإسْلام يَهْدِمُ ما گان قَبْلَه؟ 
» [مسلم / ۱۲۱ ] 


ذنوب عصاة المؤمنين راجح أمرها مشيئة الله تعالى ‏ من 
عصى الله تعالى من المؤمنين ولم يتب يستحق عذاب الله تعالى» ومن 
الممکن أن يغفر الله تعالى له قال تعالى: ط إِهٌ الله لا َعْفرٌ أن يُشرك به 
يعفر ما دون ذلك لِمَنْ يَشَاءُ ومن يُشرك الله ققد افكرى إلْماً عظيماً 4 
[النساء / ٤١‏ ] . 

عن عبَاَةَ بن الصَامِتِ طب أن رول الله ل قال : وَحَوْلةُ 
عصابة من ا رر بایغوني على اَن له د شرکوا باللَه شیا تشرقواء 
ولا تَزنواء وَل نلوا أؤلادگم ولا تاوا ببْهَانِ روه ين َیْدیكم وَارْځلگيٰ 
ولا َغْصوا في مروف فَمَنْ وَقى مِنْكمْ جره على الله وَمَنْ أصَاب من 


ov 


E N EE N O 
سَكَرَهُ الله د فهو إلى اللّه: إن شَاءَ عَفا عه وَإِن شَاءَ عاقبةء فبايغتاه على‎ 

ذلك )) [ البخاري ۱۸ مسلم ۱۷۰۹] 

المسلم لا يكفر بارتكاب الكبائر 

وما حاء به ييه أن المسلم لا يكفر بارتكاب المعاصي وإن كانت 
من الكبائر وهو داحل تحت مشيئة الله قي المغفرة» قال تعالى: [ إن الله 
لا يعفر أن يُشرك به وَيَغْفرُ ما دون ذلك لمن يَشَاء وَمَّن يُشرك الله فَقَدٍ افْتَرَى 
إنّماً عظيماً 4 [الساء/ ]٤۸‏ . 

قال أهل العلم: وما ورد من الوعيد على ارتكاب المعاصي من 
الأدلة التي قد يمهم منها الكفرٌ أو الخلود ف النار فمعناه كفر النعمةء أو 
المشايمة لأعمال الكفار» وذلك كقول الي 4 : « سِبَاب الْمْشْلم قوق 
وقتالهُ كُفْرّ » [ البخاري / ٠۸‏ ومسلم / ٠٤‏ ] » وقد دل القرآن الكرم على أن 
معصية العبد بقتاله لأحيه لا تخرحه عن دائرة الإبمانء قال الله تعالى: 
( ون طَائفتانِ من الْمُوْمنينَ افَتَلوا فَأصْلځوا بَيْنَهْمَا ) [الحجرات/١]‏ 0 

من مقتضيات الإيمان احترام أهل البيت والصحابة ومحبتهم 

وأحتم هذه الأمور الإعانية التي حاء ها الوحي بذكر شيء من 
فضل أصحابه وأهل بیته ت EE a IA‏ 
احترامهم وحبتهم» قال تعالى: ( فل لا سالك عَلَيْهِ أجراً إل الوذه في 
ازى 4 [الشوری/ ۲۳ ] وقال سبحانه: يا نساء الى لسن اح من 


) ١ ( إذا أردت مزيداً من الببحث في هذه القضية وحدته ق الملحق رقم‎ )١۹( 
. قي آحر كتاب المنهج المفيد قي بناء الإعان والعقيدة‎ 


o۸ 


اشساء إن القينّ فلا تخصَغنَ بالْقؤل قيمع الّذِي في فلب رض وَفلْنَ قلا 
مُغرُوفاً *وَفَرْنَ في يوکن ولا رجن تبرخ الْجَاهيّة وى وَأَقمْنَ الملا 
وَآتينَ الراةَ وَأطغنَ الله وَرَسُولَه نما بريد الله ليذهب عَنكُمُ الرّخس أل البَيْنِ 
وَبْطَهَرَكُمْ تَطْهيراً [ الأحزاب/ ]۳٣-۳۲‏ . 

وفضل أهل البيت يعم جيع المؤمنين من اي کي لکن 
للسيدة فاطمة ولزوجها علي الحسن والحسين لد مزية على بقية 
أهل البيت ذلك ونما EE‏ الله عنها عن 
البي قال: ر يا قَاطمَة اَم تَرْضَيٰ اَن وني سَيّدَةَ نسَاء المؤمنيين أ 
نسَاءِ هلو الأمَة؟ ) [ البخاري / ۳٤۲٩‏ مسلم / ٤٠١‏ ] . 

وعن أبي بكرة طله أن النبي ب قال وهو يشير إلى الحسن ط4ه: ر 
ِد ابي هدا سيد وَلَعَلٌ الله أن بُح به بين فَيْنٍ عَظيمَكَيْن من المُسْلمينَ » [ 


البخاري / ۲۷٠۷‏ ]. 
عن أي سعيد الخدري د ظہ قال قال رسول الله 5 ° » الحَسَنُ 


وَالحْسَيْنْ سَيّدَا شَبَاب اهل اة ( - 
[ الإمام أحمد/ ۱٠١١١۲‏ والترمذي وصححه / ۳۷٦۸‏ وابن حبان / ٦۹٥٩‏ ] . 


وعن ا هريرة طبه قال: حرج النبي .... فجلس بفناء بيت 
فاطمة فجاء الحسن له يشتد حقى عانقه وقبله وقال: 

eS 

وعن سلمة بن الأكوع ا ا » 
لأعْطِينَ الراة - أو ليأْخدَدٌ بالراية - عدا وجل يبه الله ور سو أؤ قل بحب اله 
ورسوةة تع الله علي إا حن بعلي وَمَا کک > فَاَعْطَاه رَسُولُ 
الله 4 الراية و قفتح الله عله » [ البخاري / ۳٤۹٩‏ ومسلم /۰۷ ۲١‏ واللفظ لمسلم ] . 


°۹ 


ما ضا ا E‏ حير هذه الأمة» قال رسول الله 9 


« حَيْرَكمْ قَرْني م الَذِينَ يَلُوتَهُم تم الذِينَ يَلُوتَهُمْ» . 
[ البخاري / ٦۳١۷‏ مسلم / ۲٠۳۳‏ ] 


ولا يبلغ أحد من هذه الأمة درحتهم» قال ي : : « لا تسوا 


ا حابي فَلَؤ اَن أَحَدَكُم أَنْفَقَ مل أَحُدٍ ذَهَبا ما بَكَعَ مد أحَدِهم ولا َصِيفة » . 
[ البخاري/ ۳٤۷١‏ مسلم / [o4‏ 


وأفضلهم السابقون الأولون» قال الله تعالى: ل ولاقو الأَولون مِنَ 
الْمُهاجرينَ وَالأنصار اين اتَبعو تبغوهُمْ ياخسَانِ رضي الله عنهم وَرضوا عن وَأعَدَ لَه 
جَئَاتٍ تَجْري تَخْتَها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيه أَبَداً ذلك الور العَظيمُ 4 [الوة/٠٠٠]‏ . 

وحير السابقين الخلفاء الراشدون» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
د وهم القدوة الثانية للأمة بعد نبيها ي » وما كانوا عليه هو الضياء 
عند ظلمات الفتن والاحتلاف قال 4 : « فإِنه مَنْ يَعشْ مِنْكُمْ بَعْدِي 
فَسَيرّى اختلافاً كير فعَليكم بستتي وَستَة الْخْلَمَاء الراشدِينَ المَهدِيينَ 
مَسگوا بها› وَعَضّوا عَلَيْهّا بالتَوَاجذٍ » [ الترمذي وصححه / ۲۸۱۹ وأبو دواد/ ٤٠۰۷‏ 
1 


ومن السابقين الأولين أهل بيعة الرضوان» قال سبحانه: [ لهد 
رضي الله عَنِ ال مُؤْمنينَ إِذْ يباب َك تحت الشَجَرَة فَعَلمَ م في فَلُوبهم ازل 
السكيتة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهْمْ فنحاً فرياً 4 [الفتح/ ۱۸ ]. 
الفصل الثالث ميزان الإيمان 
روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ ي هريره قال قال رَسُول اله 
« الوم القوي حَيْر حب إلى الله من امن الصّميفي وفي كل حير 


احرص عَلَى ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَعنْ بالله ولا تعجر » [ الإمام أحمد / ۸۷۷۷ ومسلم | 
<[ 


وإذا كان تحصيل القوة مطلوباً من المسلم في كل جانب قي 
حياته فنا مطلوبة أكثر في حانب الإعان» ويكون ذلك بال حرص 
والسعي مع الاستعانة بالله تعالى» ويساعده على ذلك وحود موازين 
یزن با انه كما يحتاج من کان عنده ضعف ٿي جحسده بسبب 
a RES NEA‏ 
والضغط وغيرها . 

وهذا المیزان له جانبان: 

الجانب الأول: الأحوال والصفات والأعمال التي أرشدنا الله 
إليها ومدح أهلهاء وهي شعب الإيمان التي ذكرها رسول الله 4ل 
بقوله: « الإيْمَانُ بضع وَسَبْعُون شَعَبَة . وَالْحَيَاءُ شْعْبَةٌ من الإيْمَان » . 

] ١ ومسلم/‎ ٩ / البخاري‎ [ 

والجانب الثاني: هو الأحوال والصفات والأعمال التي حرمها 
الله عليناء وذمهاء أو ذم أهلهاء وهي الحرمات والفواحش . 

والحانب الأول فيه حصالٌ ظاهرةٌ مثلْ بر الوالدين وصلة الرح» 
والبكاء من نحشية الله» ونحصال في كالحياء من الله تعال» ومراقته: 
والخوف من سوء الحساب . 

كذلك الحانب الثاني فيه حصال ظاهرة كالزنا وأكل أموال 
الناس بالباطل» وحصالٌ خفية كالكبر والشحناء والريای والأمن من 
عذاب الله تعال. 

ونما يفيدنا قي هذا تدبر آيات القرآن الكرم في أمره وغيه» 
ومدحه وذمه» وني قصصه وأخباره» وقي ذكره لعوا لم الآخحرة وأحواهاء 
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وكذلك في سنة النبي ي وأحباره مع السابقين الأولين د ونما ينفعنا 
في هذا أن ننظر فيما ما كتبه أهل العلم قي بيان شعب الإيعان 
کک یی ا و ا و 
النظر إلى أحوال الصحابة ب قي هذه الشعب . 

خاتمة: ما ذكر في هذا الفصل تذكرة ينتفع بها من أراد الله تعالى 
هم الخير» وليست قضية دراسة معلومات يستضيء با العقل فحسب» 
بل هي تذكرة للقلوب ينتفع بها من يحرص على النجاة» ويستعين بالله 
تعالى» هذا وأسأل الله تعالى أن ينفعني ومن يدرس هذا الكتاب» ويعيذنا 
من شرور أنفسناء ومن سيعات أعمالناء وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا 
بالصال جين . 


)۲١(‏ التذكير بالانتفاع من مثل هذه الكتب لا يلزم منه أن كل ما فيها صحيح يعتَمَدٌ 
علیه؛ فینبغی أن توزن أخبارها ميزان علماء الحديث . 
1۲ 


